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المرأة العربية 


كانت نظرة العرب إلى المرأة نظرة طبيعية مرتحلة . 

«وتعنى يالنظرة الطبيعية aU‏ أنها النظرة التى لا يشوبها إحساس دخيل من 
رهم العقائد أو حكم التشريع » Sy‏ تمضى على الفطرة التى توحيها ضرورة 
الساعة أو تمرورة ٠ Mall‏ وتختلف على حسب لعتلال هذه الضروريات . 

قالعرب لم Igepal,‏ اللعنة قط على المرأة فى جاهليتهم الأولى ٠‏ لأن اللعنة Bl‏ 
خربت على المرأة فى القرون الأولى . وامتدّت إلى القرون الوسطى ٠‏ إنما جاءدت 
من الإيمان بالمخطيثة التى ادرت بآدم وحواء من نعم القردوس ٠١‏ وأصبحت 
رة ملعوية موصومة بالتجاسة والشر عتد بعض الئاس ء لأتهم all‏ عليها تبعة 
الشهوات التى تثيرها قييم وجعلوهة Why‏ للشيطان ٠‏ مذ كانوا يحون بغرابته 
اللغية كلما Lod‏ بغواية الشهوة الحيوانية ٠‏ ومناطها BLA‏ قبل غيرها من هذه 
الأحياء . 

فالعرب لم ينظروا قط إلى الرأة هذه النظرة ء ولم يكوا de‏ قط بالتجاسة 
والأصالة فى jal‏ والثباثة ٠‏ لأنهم لم يعرفوا المخطيثة بهذا gall‏ فى عهد 
الجاهلية . 

كذلك لم يعرفوا التشريع الموضوع oll‏ يحكم عليها بالاستعباد Madly‏ 
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Galt‏ عليها فى النرلة الاجياعية > وإغا عرف هذا وأشباهه عند الرومان قبل 
الإيمان بالمتطيثة وقيل الإيمان بالدين ‏ لأنهم كانوا أصحاب ملك عريض 
لا تى طم فيه عن ترتيب الحقوق والمعاملات بين أبناء تمع وبناته كافة 6 
فلما رئبوا هذه الحقوق نظروا إلى المرأة فى زمانهم نظرتهم إلى كل ضعيف تابع 
لغيره . ولم يلاحظوا فى ذلك BG‏ خحاصًا بها ولا ضغينة ٠‏ جنسية » موجهة إليها 
دون غيرها ١‏ لأنهم نظروا هذه النظرة بعينها إلى أبنائهم الصغار وإلى القاصرين 
منهم على الإجسال فعاملوهم معاملة الشعفاء . وأعطّوهم من الحقوق ما يعطاه 
الضعفاء . وهم مع ذلك فى عِرّة الأقارب والأبناء . 

هذه النظرة أيضًا لم يعرقها المرب فى جاهليتهم الأولى ١‏ لأتهم لم بضطروا 
إلى وضع تشريع كامل لدولة كاملة . ولكنهم تركوا أنفسهم على سجيتها كا 
تختلف ہا عاداتبا ومأثوراتها . وارتجلوا معاملة المرأة ارتجالاً كا تدعوهم إلى ذلك 
ضرورة البيثة أو ضرورة اللمحة ألحاضرة BP.‏ عاملوها معاملة الرقيق المستضعَّف 
فى بعض الأحيان ١‏ وربما نسبوا إليبا الأبناء دون الآباء من الرجال فى أحيان 
أخرى - 

والمرجع فى كل أولئك إلى أحوال المعيشة العامة فى الجزيرة العربية . 

وخلاصتها السريعة أنيا أحوال نزاع شديد على المرعى وموارد AM‏ لقلّة 
ally CEA‏ وكثرة طلاب هذا وذاك . 

وهذا النزاح الشديد يجعل القدرة على « حاية الذمار» مقدمة على كل 
قدرة . EY‏ مسألة تتعئق بها الحياة والفناء ., 

وهو كذلك gle‏ أن يجعل الرأة فى بعض الأحوال BIE‏ على عواتق 
ذويهاء لأنها قستنقد القوت ولا تشئرك فى حايته ally‏ عله . 
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وهذا الذى يفسر لنا كثيرًا من النقائض العجيبة فى الآداب العربية . 
لأا - عند الرجوع بها إلى أسبايها -- لا تحسب من النقائض ولاتزال متشابية 
متقارية فى الأصولك . 

فن ذلك مثلاً أن الحرب نَت بين بنى بكر وبتى تغلب أربعين سنة » لأن 
البَسوس ابنة منقذ أضافت رجلاً ٠.‏ فضرب Be EE‏ ذلك الرجل ٠١‏ وهو فى 
ا “ee‏ هو frie!‏ 
عقرًا من BU‏ جارك » . ول كليباً سيد ينى تغلب فى ثأر تلك الثاقة ٠‏ أو من 
أجل كرامة أمرأة فى ناقة جارها. 

وإلى جانب ذلك يعلم القارئ أن قبائل من العرب كانت تدفن بناتها فى 
طفولتها فوارًا من عارها أو إشفاقاً من نفقتها . 

ويلوح أنهما نقيضان لا يلتقيان . 

والواقع Lael‏ غير نقيضنين oly ٠‏ البيثة التى تدعو إلى إحدى الخصلتين 
سحقيقة أنه تدعو إلى الأخرى , 

٠ all عليه‎ Guz ol, Ant شىء بأن‎ Gel تجعل المرأة‎ aid) آداب‎ op 
بالرجل من أرض المرعى ومن ماء البثرومن الجمل والناقة ء هن فرط‎ Bad لأنها‎ 
. شىء من هذه الأشياء‎ Ele فيا فا هو بقادر على‎ 

ومن هنا فرط الخيرة على العرض وإيثار الموت لبنت على العار. 

وإذا رجعتا إلى الأصل فى « آداب املياية » وهو التزاع الشديد الذى أوجبه 
شح الأرض بالرئ والطعام . HULU‏ إلى القوت خليقة أن تغرى بالقسوة 
المهينة ٠‏ وأن تومئوس للمعوزين فى سنوات الضيق بالتخلّص ممن يستنقد القوت 
ولا يعين على تحصيله أو الذود عن موارده ٠‏ ونعنى بهن البنات الزائدات على 
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. حاجة القبيلة فى تلك السنوات‎ 
وربا ظن بعضهم أن الوأد كله من عخافة العار . كا قال البحترى وهو يعزى‎ 
: بتى حميد ذلك العزاء العجيب عن فقد قتاة‎ 
oh) RY te a fy ue اتنا الآ‎ Ud 
: ويم عزاءه بقوله‎ 
السا‎ SF تبيت ارجا‎ Ok عندى إلا‎ Gel ما‎ ws pj 
: فقد قال فى تلك القصيدة‎ 
يه‎ Ee be ل يذ کټ‎ 
يشر إلى فيس بن عاصم سيد بتى تمم الذى أقسم ليثدن كل بنت ولدت‎ 
ابتته اختارت صاحيا الذى سباها على العودة إلى أهلها . فكلام‎ oY له‎ 
أن العرب وجد‎ je البحترى إن صدق فإنما يصدق على قيس وأمثاله . ولكنه لا‎ 
أى إشفاقاً من النفقة كيا وجد فيهم من بثد الينات‎ - BS من بيد البنات‎ pod 


أنفة من العار . وآية ذلك أن صعصعة بن ناجية كان يشترى البنات من FUT‏ 
ليستحييين ٠‏ فيقبلون ذلك ويبيعوتبن راضين عن بيعهن + حتى قيل إنه افتدى 
انين ومائتى وليدة بالشراء . ولوكان آباؤهن يثدونين خشية العار وحده لما أغنى 
عنهم إقصاؤحن وهن ف قيد HEN‏ ولق بهم فى بیعهن عار لا يقبله من يأنف 
من العار. 

وائقرآن الكريم يقول : ( ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق ) . 

ورج من هذا جميعه بان هذه النقائض الظاعرة مصدرها واحد » وهو 
التزاع على الرزق ٠‏ وما أوجبه من تقديس فضائل ALI‏ والدفاح عن الرمات - 
فهذا المصدر يفسّر ob‏ البنات خشية الإملاق ١‏ كيا يفسر لتا وأدهن خشية 


4 
العار » ويفستر لنا احتقار البكاء على للرأة ٠‏ كما يفسر لتا إعزاز جارها حتى 
لتنشب الخرب آريعين سنة Lae‏ من إصابة ناقة فى جوار خالة رئيس ٠‏ وبريجع 
كله إلى نظرة طبيعية تجرى مع اللوادث فى مجراها . فلا يشوبها وهم من عقيدة 
دينية ٠‏ ولا يخافطها قيد من أحكام التشريم . 
ومن لوازم هذا التزاع الشديد فى مظهر oT‏ من مظاهر البادية العربية أنه 
ee‏ المرأة عاملة ناقعة فى حياة الأسرة وحياة القبيلة ‏ لأن العيشة الضنك الى 
كات يعيشها البدوى فى صحرائه الجدبة Gb‏ عليه الرف والبذخ ء ولاتتسع 
لإسراف Gall‏ الذى ينفق G&L‏ على ألرأة ‏ ولا أرب له عندها غير dell‏ 
والمسرة ء ولا عمل ها عنده غير الراحة والزينة ٠‏ فكانت الرأة العربية - فى 
البادية خخاصة - تحمل كل ما تستطيع أن تعمله للخدمة أسرتها وقبيلتها » وتعمل كل 
ماتستطيع أن تعمله لإتقان عملها وتجويد خدمتا . فكانت ترعى الإيل 
والشاء . وتمخض ٠ Call‏ وتغزل الصوف ٠‏ وتصنع الام ٠‏ وتضمد اراج > 
Liat,‏ لنفسها فى شثون احمل والولادة » وتحذق من هذه الشثون ما تجهله المرأة 
الحضرية فى كثير من أم العصر الحديث ٠‏ وتعيها على ذلك حاجتها إلى تطبيب 
نفسها وقيامها على رعى الأحياء التى تلازمها فى غدوها ورواحها وفى حصتبا 
ومرضها وف حملها وولادتها dy‏ اختيار الأصّلح والأجدى Led‏ ونتاجها . 
وقد cus}‏ عن نساء العرب صقات أخرى للحمل والرضاعة تشيه هذه 
الصفة فى جملة معناها i‏ وهى صقات لا يشترط أن تطابق العلم الحديث فى 
جميع SHWE‏ وتفصيلاته . بل حسها على سذاجتها أن تدل على طب معروف 
فى علاج Gadi‏ والولادة والرضاع . وأن الأمر فى هذه الشثون لم يكن عند 


ye 
متروكاً للمصادفات . كا يشاهد ذلك ف بيئة الكثير من‎ Se المرأة العرببة‎ 
. المعاصرات‎ Ob abt 
> 

إلا أن الشظف الذى كان يعم الجزيرة العربية ويذكى GS‏ ذلك التزاع 
الشديد على الرزق م يكن خلوا من الجوانب التى برق YS‏ ويلطف وتسرى منها 
الرقة واللطض إلى العلاقة بين الرجال والنساء قتنعم المرأة بالرفق الذى يرقع من 
مكانتها dey‏ من معاملتها فى سائر الييئات الإنسانية لا فى الجزيرة العربية 
وحدها . 

وأهم هذه الجواتب جانب النشأة فى بيئة الحضارة » وجانب النشأة فى ay‏ 
السيادة ٠‏ فالحضارة تصقل الطباع وتبذب حواشى التفوس وتغنى القبائل عن 
القتالك وعن ثورة الغضب للدمار المهدد بالليل والنهار ء daly‏ ما يظهر هذا 
الصقل والتهذيب فى العلاقة بين الرجل وامرأة . لأنبا العلاقة ال تمتحن fe‏ 
الكياسة وآداب الخطاب . 

والسيادة تعلم السادة أن يعنوا بمكان باتهم من العرّة والرخاء . 
فلا يسلمونهن لمن ينزل بهن عن منزلة العقائل المبجّلات GID)‏ يخنين فى بيوتهن 
عن الندمة المسقّة والعيش الذليل . 

وهذا كان سادة العرب يختارون الأزواج لبتاتهم ثم لا يكتفون باختيارهم 
Ge‏ يشركوهن فى الرأى ويدخلوهن فى المشورة ء ومن أنياء ذلك الت 
استفاضت فى الأدب all‏ أن الحارث بن عوف TM‏ قدم على أوس بن 
حارثة الطاق خخاطيًا ٠.‏ فدعل أوس على زوجته ودعا acy‏ الكبرى غقال ها : 
Elk‏ ! هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب قد جاءق طالياً خخاطباً ١‏ 
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وقد أردت أن أزوٌجك مته فا نقولين ؟ قالت : لا تفعل . قال : ولم ؟ قالت : 
GY‏ امرأة فی وجهى ردّة ٠‏ وف GE‏ بعض ٠ ap‏ ولست بابنة عمه فرعي 
Ged‏ ولیس جارك فى البلد فيستحى منك ١‏ ولا آمن أن یری منی ما يكره 
فيطلقنى فيكون على وعليك من ذلك ما فيه . 

قصرفها ودعا ath‏ الوسطى . وعرض عليها ماعرضه على الكبرى + 
فقالت : إلى جَتَرْقاء ٠‏ وليست بيدى صناعة » ولا آمن أن یری منى ما يكره 
gills‏ ! 

فلما دعا Lek‏ الصغرى قالت : « . . ولكتنى والله الجميلة cee‏ 
الصّتاع يدا الرفيعة خلقًا . اللسيبة أياً > op‏ طلقتى فلا OE‏ عليه 
خر آم . 

وهذه الفتاة الصغرى — واسمها CG‏ — هى التى تزوجها الارث ورْقّت 
إليه ٠‏ فأنكرت منه أن يدخحل علا فى ثياب العرس والحرب قائمة بين عيس 
وذبيات . فلا يشغله عن الطيب والزفاف أن يصلح بينيما . . فأكير منها زوجها 
هذه AR‏ . وسعى فى الصلح بين الحيين حى استجيب إليه . 

ومن جاءت الأنباء على اختلاف الروايات باستشارتین فى الزواج هند بنت 
عتبة آم معاوية بن ألى سفيان . وقد خطيها سيدان من قومها ٠‏ فاستخبرت أباها 
Lee‏ فقال يصفها : «أما أحدحما فى ثروة وسعة من Gta‏ إن lS‏ 
تابعك . وإن ملت عنه حط إليك ٠‏ تمكين عليه فى أهله وماله . وأما الآآخخر 
وسم عليه ٠‏ منظور إليه فى الحسب المسيب والرأى الأريب Boe‏ أرومته 
Jey‏ عشيرته . شديد الغيرة لاينام على ضعَة ٠‏ ولا gba‏ عصاه عن أهله 6 . 

فقالت : tole‏ الأول سيد يضياع aD‏ فما عست أن قلين بعد 
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إبائها » وتضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلها SB‏ وخافها أهلها فأمنت ؟ ساء 
عند ذلك حاطا وقبح عند ذلك دلالها . OB‏ جاءت Sy‏ أحمقت ء Oly‏ أنجبت 
فن ihe‏ ما أتجبت ء فاطو ذكر هذا عنى ولا تسمه عل بعد ! وأما الآآخمر {pe‏ 
الفتاة المتريدة LI‏ العقيلة . GL,‏ لأخلاق je‏ هذا لموافقة . فروجنيه 2 . 
ويلوج من تكرار هذه الأنياء أن استشارة البنات فى أمر زواجهن BOW‏ 

من الستن المرعية بين سادات العرب ype AY‏ إلا القليل . 


ومن البداية أن هذه العادات والآداب التى تنشأ من بيئة الوطن وعناخه تعم 
yay DVI‏ ولا يقع se‏ التفاوت إلا ما لابد منه بين فرد وفرد ٠‏ أو بين طبقة 
وطبقة . على الخال الذى قدمتاه . 

بيد أنك قد ترى فى الأمة طائفة من يتما أو بيتاً من بيوتها يخيل إليك أنهم 
حضوا من دونها بصفوة هذه الآداب ونقاوة هذه العادات . 

أو Le‏ إليك أن آداب الأمة كلها إا كانت تحضيرً! مقصودًا هذه الطائفة 
أو هذا البيت ء يأخذون ae‏ بالتلاصة للصقاة واللباب UBL‏ 

فإذا صح هذا الوصف ف قبيلة من BIS‏ العرب فهو wel‏ ما يكون فى قبيلة 
بنى. تيم ٠‏ ثم فى Ghee‏ بكر الصديق اللى كان فى موضع الذؤابة من هذه 
القبيلة . 

فقد اجتمعت لینی تم خلاصة الآداب التى Cad‏ من فرائض BI‏ 
والذود عن الذمار » ثم نناولتها بالصقل والتهذيب My‏ السيادة وبيئة التضارة . 

وكان بيت الصديق على التخصيص مثلا فى هذه الآداب جميعها يحتذى به 
بين المواضر العربية ؛ OY‏ سيادة هذا البيت لم تكن سيادة طغيان وقتال + 


۳ 
ولكنبا كانت سيادة شرف BLL,‏ » وكانت حصته فى الجاهلية من مقاوم الشرف 
حصة الوفاء بالمغارم وضهات الديون . وعمله الأكبر فى الجاهلية يدور على 
التجارة ومعاملة التاس ٠‏ ولا يدور على البأس والا كراه . 

فنشأ الييت كله على الرفق والدماثة ورقة الخاشية . potty‏ بتدليل نسائه 
ويناته حتى قبل - کا جاء فى الأغانى - إنبن كن أخظى gle‏ الله عند 
أزواجهن . وكانت عند الحسين بن على رضوان الله عليبيا Gl‏ إسحاق بنت 
طلحة > فكان يقول : «والله fed‏ حملت ووضعت وهى مصارمة الى 
لا تكلمى » . 

وندر من أبناء الصديق رف الله عنه من لم يكن مع امرأته شأن يذ كر فى 
باب TAI‏ بين الأزواج : 

فعبد الله ST‏ أولاده بتّى بعاتكة بنت زيد العدوية ء قهام بها » وشغل عن 
خاصة أمره وعامته ٠‏ حتى نصح له أبوه بطلاقها » فطلقها وه وکاره ١‏ ثم أدركه 
الندم فنظم فيا القصائد ومنها : 

Gael‏ لاء أنساك Shu‏ شار وما لاح SG‏ السماء علق 

أعاتلك قلى كل يوم ولبلة ٠‏ تيك با شى النفوس oe‏ 

ولم أرَ.يللى طن اليوم .مها ولا اها فى BB‏ 

وأوه عبد الرحمن نفله عمربن الطاب ليق ابئة الجودى من حسان 
غسان الموصوفات بالقسامة DLL‏ فلازمها وم يفارقها فترة إلا نظم الشعر فى 
الحنين إليها » ومن قوله فيها : 

ty 8 xs‏ ها Luau BY‏ وما 

Sy‏ ثُلاقها ! ہی ولعلّها إذا الناسُ حجُوا قابلاً أن وا 


كل كن 


1 
وأفرط فى التعلّق بها Ge‏ لامته شقيقته السيدة عائشة رضى الله عا + 
ومازالت به حتى Ulin‏ فعادت تلومه فى We‏ وتقول له : ٠‏ أقرطت ف 
الأمرين . فإما أن تنصفها . وإما أن تمهزها إلى أهلها » . قجهزها إلى أهلها . 
ومن ذرية الصديق « ابن ul‏ عتيق » صاحب عمر بن al‏ ربيعة شاعر 
الغزل المشهور. وكان يسمح بالجفاء بيته وبين الثريا ٠‏ فيركب من مدينة إلى 
مدينة ليصلح بينبماء ولا يترجّل عن مطيته حتى يتم الصلح على مايرومه . 
وهو مع هذاكان يتحرج من نزوات عمر ويسأله : ألم تخبرفى أنلك ما أتيت 
حراماً قط ؟ فيقول : بلى ! فيستخيره عن قوله : 
ws oul» igs i Eb,‏ من AY bt of‏ 
ثم Ge SAY‏ يجيه ا يدفع Be‏ ويردّه إلى حسن OB‏ 
ees‏ 
فآداب الرجال والنساء فى بنى تم كانت مثالا للرعاية الى تظفر بها المرأة 
العربية فى بيئة السيادة وبيثة الحضارة . 
ولكنا لم تزل عربية فى قرارها ء ولم تنقطع عن آداب الأمة التى جعلت 
عرضها Gel‏ شىء AL‏ وأقن حصن أن and‏ وتغار عليه . 
فكان gl‏ يكر تفسيه مثلا من أمثلة الغيرة بين أهله وقومه ٠‏ وقد قال ابن 
سيرين : كان أَغيْرَ هذه EM‏ بعد نببها أبو يكر.. وروی عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أت نقرًا من بنى هاشم دشلوا على زوجه أسماء بنت عميس ٠١‏ فكره 
pits!‏ عليها 6 وشكاهم إلى النبى عليه السلام . فقام على المنبر فقال : 
لا يدخلن رجل بعد يومى ه.ا على RE‏ إلا أن يكون معه وجل أوائنان . 
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ولا شيب عمر بن al‏ ربيعة بعائشة بنت طلحة التيمية Sk‏ 


ye 

فأنذروه لأن تعرض لما بعد ذلك ليقتلله شر OS‏ فأقسم لاعاد . 

وعائشة هی التى كانت تعاتب فى كشف وجهها فتقول : « إن الله وی 
pine‏ جمال أحيبت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم ٠‏ فا كنت AN‏ 
والله ما فی Leg‏ يقدر أن GSE‏ با أحد» ‏ 

فهو دلال SAY‏ الصيانة . ورفق لا ينسى الغيرة ٠‏ وآداب سيادة 
وحضارة لا تشى الأصول المعروفة فى آداب اليداوة . 

dy‏ هذه البيئة التى تحوطها الحمية والرعاية نشأت ريّة هذه الدراسة 
وموضوع هقا الكتاب : عائشة بنت الصديق رضى الله عنها . 

YS,‏ تفرّدت برعاية لم تشركها فيا ولائد هذه البيثة . فقد تريّت على 
النعمة والخيرء وتدرّبت على العزة والكرامة ٠‏ وتعلّمت القراءة الى لم يكن 
يتعلمها من نحجباء الأيناء فى بيوت السادة إلا القلة المعدودة ‏ 

فصع أن يقال : إن الرعاية الى ظفرت بها By‏ هذه الدراسة كانت هى 
خلاصة الكرامة التى هيأتها لبناتها حمية البداوة ٠‏ وصقلتها مع الزمن ثمائل 
الحضر Tay‏ الشرف والسيادة . 


المرأة المسلمة 


جاء الإسلام فبدأ من النباية التى اتتبت إليها آداب الحضارة والسيادة ٠‏ 
وهى خحلاصة العرف الذى تعارف عليه سادة الحضر فى معاملة المرأة العربية 

إلا أنه جعل هذا الغرف حقًا مكتوباً على الرجال لكل امرأة من كل RL‏ 6 
bs‏ يقصره على عقائل البيوتات . كما كان مقصورًا عليين فى آداب BLL‏ 
بعكم الاصطلاح والعادة + يتيعه من يرضاه ويبمله من يأباه . 

ثم زاد على هذا العرف منزلة من الرعاية لم تصل Gah‏ أرفع النساء فى أرفع 
البيوتات قبل الدعوة Bald!‏ . لأنه جعلها مناط التكليف . ووجّه إليها 
الخطاب فى كل شىء ء کا وجهه إلى الرجال . إلا ما هو من خحصائص عمل 
الرجال فى العرف المستقم . 

فالمرأة فى شريعة الإسلام إنسان مرعئ العقوق والواجبات . . ( ومن مثل 
الذى عليين بالعروف . ولثرجال عليين درجة) . 

وكل امرأة أو فتاة ‏ من العلية أو السوقة - لا يصح زواجها حتى يرجع 
إلييا ٠‏ فيه « فلا CSS‏ اليم حتى اتر Sy‏ حتى ٠ a obit‏ وعلامة إذنها 
السكوت کا جاء فى بعص الأحاديث . 

وها أن تملك ما تشاء a‏ وأن تبيع وتشترى ماتشاء oly ٠‏ تشترك فى الإرث 3 


15 


Ww 

وكان حرامًا bee‏ لأنها لا تحمل الدرع ولا تضرب بالسيف . بلى كان من حق 

الرجل أن يتخذها هى ميراثاً Jan‏ إليه كرهاً . كيا يرث ايل والإيل والخطام . 

فأبطل الإسلام ذلك حيث جاء فى القرآن الكرم : ( Gly‏ ال 
کم أن تيئر acd‏ كرام . 

وقضى ob‏ تبايع النساء كا بايع الرجال . فلا تغنى عن مبابعتين مبايعة 

00 1 es oft — بين‎ 


Ba 3 


ge 36 ولايين‎ per) hes ok رلا‎ 0 


0 


أيُديهن ES‏ لا بيتك فى مرو قاين واتار 


وأ الإسلام إلا أن يكفل ا حسن الودة كيا كفل لها حسن ال معاملة وأن 
يوسع ها من حقوق البر والعطف كيا وسح لها من حكم الشريعة . فأوصى 
المسلمين أن ‘ng‏ ولادتها بالرضى ٠‏ وزجر الذين يستقبلوها على Be‏ 
0 بر piel‏ بال عل ‘es‏ را رقم راری من 

شر من مود ما بعر بو اینیک على plas‏ شه فى التزاب . الاسام 


ومن الآداب القرآنية أن يغالب الرجل كراهتها BoE‏ قلبه عليه من 
نوها . عسبى أن يثوب إلى te‏ أويكون فى احتماها خير له وها : 
An Sig oul hes)‏ فت AKU‏ يا يمل لله يو 
ches LS‏ 

وكانت tle,‏ الب BE‏ على منباج أوامر القرآن فى إنصاف المرأة 


1۸ 
ورعايتها » فكان عليه السلام يقول : و GSS‏ خير كم eal‏ . 
ود. عا آرم اش لكريم ولا Seal‏ إلا يم٠‏ . 
وأسند الوصاة يبا فى بعض الأحاديث إلى وحى جبريل حيث قال . 
والتعلم الذى كان فى بيوت السادة فلتة لا يقاس عليها بين الرجال فضلا 
عن النساء. جاء الإسلام فجعل « طلب العلم فريضة على كل سام 
ومسلمة » . واستحبه عليه السلام حتى للإماء حيث قال : ٭ آیا رجل كانت 
عنده وليدة Wale‏ فأَحْسّن تعليمها . وأدبها ab‏ تأديها ٠‏ ثم seis WHEL‏ 
قله أجران » . 


00 

هذه هى المنزلة التى تبوأئها الكرأة فى الشريعة الإسلامية . 

وهذده هى العاملة التى أوجبتها آداب الإسلام على الملمين ٠ BIS‏ وهى 
أرقع من كل أدب ترقت إليه الجاهلية فى الجوانب التى Cade‏ فيا معاملة المرأة 
بين ذوى السيادة والحضارة من أهلها ء وأضيفت id]‏ على عهد الاسلاء 
حوانب شتى لم يكن للمرأة فا أبسر تصيب من رعاية أو إنصاف . 

ومهما يكن من الرأى ق موقف العصور الحديئة من المرأة -- وهو ما نعرض 
له فى pee‏ هذا الكتاب - فالذى لا ريب فيه أن الإسلام قد رفعها درجات 
قوق أرفع منزلة بين العرب أو بين الأم الأخرى ly ١‏ المسلم الذى يعمل بدينه 
يولييا من البرَ فوق ما طلبته لنفسها » لو أنها كانت فى زمان يطلب فيه التساء 
لأنفسهن Ge‏ من الحقرق . 


15 
وم تكن تلك غاية المرتق . 
فإن الفراتض الدينية تطاع ولا تطاع ٠‏ وهى على هذه موكلة بالتعمم oll‏ 
بستوى فيه جميع المسلمين الخاطبين بالتكليف . وإنما طاعة التكليف فضيلة 
تعلوها فضائل الاختيار والرغية والاشتياق إلى الإنجاز ‏ كأن الإنجاز هو المثوية 
التى تغنى عن المثوبة الموعودة . وها هنا تنفاوت المراتب وتترق الفضائل من 
التعمم الشائع إلى الامتياز والرجحان . وتستبق النقوس ge‏ يكوت العمل 
المفروض أمنية gat‏ يولم النفس أن تعاق دونها ولا تيلخ الغاية مها . 


وتلك عليا مراتب الأنبياء . 


وهي الرتبة التى سما إلييا صاحب الدعزة الإسلامية با تيأ له من تام 
الأريحية الإنسانية وملاك الفطرة النبوية . 

فاق أن محمدًا عليه السلام لم يفرض على نفسه الشريفة محاسنة المرأة كا 
تفرض الأوامر السماوية على من يطيعها ولا مسرّة له فى طاعتها ٠‏ ولكته Veni‏ 
فطرة كما حاسن كل مخلوق: Ge‏ ولاسها الضعفاء » وجعل Fo‏ بها مقياس 
المفاضلة بين أخلاق الرجال وعئوان المنافسة فى طلب الخير والككال ٠.‏ فقال غير 
مرة : ن خبيركم خيركم للنساء ع , 

aly‏ من ذلك أنه يأوى إلى البيت « فيكون فى مهنة أهله ١‏ فإذا حضرت 
الصلاة حرج إلى الصلاة » وأنه استحب خدمة الزوجة فى Uap‏ ققال 
« نمك BS CHES)‏ » » وكان أكيس رجل فى معاملة أهل بيته » يشفق 
أن يريئه غير بأمم فى وجوههن ۰ ويزورهن Bar‏ فى الصباح والمساء . وإذا 
خلا ببن وكان ألين الناس lt, bs‏ كما GIB‏ عائشة رضى الله عنبا 


3 

ومن البالغات الألوفة في تناهى الرحمة أن يقال : «إنه أرحم به من أمه 
وابيه 6 . 

لكته عليه السلام كان حًا آرحم بأهله من آبائين وأمهاتين حتى الذين 
اشتهروا بالحدب الشديد على ذوى الرحم GIS‏ بكر الصديق رضوان الله عليه . 

فن الأحاديث عن عائشة أا قالت : «كان ببق وبين رسول الله ع 
كلام فقال : من EES‏ أن يكون Ge‏ وبينك ؟ أترضين Gh‏ عبيدة بن 
الجراح ؟ قلت : لا . ذلك رجل هّن لين يقضى للث . قال : أترضين بأبيك ؟ 
قلت : نم فأرسل إلى أبى بكر فجاء > فقال : اقصصى ! فقلت : بل 
اقصص أنت . . فقال : هی كذا وكذا . . . فقلت : أقصد ! فرفع أبو بكر 
يده فلطمتى وقال : تقولين يابنت pl‏ رومان : أقصد ؟ من يقصد إذا لم يقصد 
رسول الله ؟ فجعل الدم يسيل من أنق ١‏ وقال رسول الله زل إنا ل 32 
هذا . . وجعل يغسل الدم بيده من ثيا ٠‏ وبقول : رأيتو كيف أبعدله الله 
یه ےک 

وکان بره بمن مات من أزواجه أكرم من بره بمن يعشن معه ويراهن کل يوم 
فلا مانت زوجته الأول دة رضى الله علا حزن علا . وسمى العام الذي 
قيضت فيه داعام لحرن » ء. dys‏ لذكراها طوال le‏ حت لقد كانت 
عائشة تغار منبا وهى فى قيرها أشد من غيرتها من زوجاته اللواق يعشن معها فى 
كنفه . وقالت له yy‏ : هل كانت إلا عجورًا بدلك الله خيرًا منہا ؟ فقال لها 
مغضيًا : ولا والله ! ما lal‏ الله خيرًا منبا . آمنت فى إذكفر الناس . 
وصدقتتنى ASA!‏ الناس . وواستنى اها إذ gem‏ الناس . ورزقتي الله hae‏ 
الولف دون غيرها من التساء » . 
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oly‏ هذا الوفاء لذكرى الزوجة الغابرة ليق أن يرضى المرأة - حين تسى 
غيرتها ‏ أشد من رضاها عن مكاشفتها بالتفضيل فى حياتها ULE‏ وشبابها ونیم 
عشرتها وصقاتها ۔ ۔ 

see 

ونحن لا تعتسض التوفيق والزتيب حين نقول عن رية هذا الكتاب ~ عائشة 
بت الصديق - إنها لوحظت فى آداب العرب والإسلام كأنها الوجهة التق 
اتجهت Gall‏ هذه الآداب فى طريق الارتقاء والتبذيب . 

فن قسمت! فى آداب العرب النسائية أا تشأت فى خلاصة تم القين اشتوروا 
بظرف الرجال وتدليل النساء . 

ومن قسمتبا فى الإسلام أنها ملكت حقوق المرأة السلمة ء وتجاوزتها ؛ 
فلكت الحظوة التى بضغا على نسائه نى كريم ٠.‏ يتجاوز الحقوق المقروضة 
ee‏ فی معارج الكال » وكانت هى بعد هذا صاحية الحظوة الأول بين حؤلاء 
الساء . 

إنها جدودة من بئات حواء . 

وهذا الحد السعيد شأن أى شأن فى تاريخها الذى اتصل يتاريخ الإسلام . 


اللوأة الخالدة 


إن الرآة الى اجتمعت ها خلاصة الرعاية فى آداب أمة من الأم OHS‏ شأن 
فى تاريخ قومها لا يسهو we‏ باحث موكل بدراسة التاويخ أودراسة الآداب . 

وأعظم من ذلك شأن الرأة التى كتيت ها خلاصة الرعاية فى دين من 
الأديان » والتى اشيركت فى سيرة النى المرسل بفلك الدين ..ونقلت أحاديته فى 
أحكام شريحته وخطرات صميره ١‏ ولقيت عنده العظوة J gil‏ تلقها واحدة من 
التساء 

والسيدة عائشة رضي الله عنيا هى cede‏ وهى تلك . 

هى المرأة التى لوحظت فى آداب الأمة العربية كأئما اسسخلصت لا هذه 
الآداب لتظفر tee‏ بالرعاية الأول + 

وهي المرأة التى قال Gee‏ النبى عليه السلام إنها أحب الناس إليه iy ٠‏ 
الأعقاب عنها مقات الأحاديث Gl‏ عرفوه يبا فى ديته ودنياه . 

وكلاشا als‏ عظم toy‏ الإنمان بين قومه مكاناً ملحوظاً من جوانب 
التاريخ 57 

ولكن السيدة عائشة مع هذا وذاك تيم الباحثين والمؤرخين لسيب آخر غير 
حقين السببين ٠‏ أو للسيب الآخر all‏ لهذين السبيين . لأنها الرأة فى تكوينها 


فا 


fF 

الأصيل الذى خلقه الله dee‏ خلق حواء ٠‏ أو هى الرأة الى تتمثل فيها EAD‏ 
اخالدة التى لا تحتويها أمة واحدة ولا يستأثر بها زمان واحد ‏ لأنها مدت من 
طبائع الإنسانية كل ما قدر لها من دوام ‏ 

وهذا هو جاتب pawl‏ الصمم يكل عظيمة وكل عظم . 

فهما بقل القائلون فى غرض الؤرخ من سير العظماء فا حقيقة الت لا ريب 
فيا عندنا هى أن الغرض الأول ٠‏ أو الغرض الذى تنتهى all‏ جميع الأغراض 
وهو توليق الصلة بين الإنسانية وبين عظائها وعظياتها ء والتفاذ إلى الجانب 
الإنساقى من كل نفس تستحق التنويه والدراسة . 

وما من علامة هى أصدق دلالة على السيرة التلجحة من هذه العلامة . 

ops‏ تعلم tal‏ سائرون على الجادّة فى التعريف بصاحب السيرة أو صاحيتا 
إذا نظرتا فرأينا أننا قد they‏ من 'تلك السيرة إلى صمم LOLI‏ 

ods‏ نعلم أننا تاثهون فى الطريق إذا نظرنا فلم نجد بين أيدينا إلا سرابيل 
العظمة وأقواس النصر وكواكب الرهبة والخشوع . 

نحن إذا فهمنا النبى EF‏ وكق UU‏ وصلنا بين ضميره Blaby‏ وبين عراب 
العبادة ate‏ وجمراب العيادة عندنا , 

ونحن إذا فهمنا البطل ly‏ وكفى EB‏ وصلنا بين قدرقه وقدرتنا وبين 
ضخامته بالقياس إلينا وضالتنا بالقياس إليه ‏ 

ونحن إذا فهمنا الرئيس رئيسا وكنى UG‏ وصلنا بين مركزه فى الأمة ومركزنا ٠‏ 
وبين الحقوق الي له والواجبات التى عليه . والحقوق الى لتا والواجيات التى 
علينا . 

ولكننا إذا فهمنا النبى إنسانًا فقد فهمتاه كله ٠‏ وفهمناه على حقيقته التى 


۲4 
. تعنيتا وتعقد له أواصر القرابة فما بينه GY olny‏ وصلنا بين الإنسان فيه 
والإنسان فينا . 

ts‏ البطل . وكذلك الرئيس ٠‏ وكذلك كل ذى شأن يستحق البحثه 
فيه . 

هم غرباء حتى يقال : هذا هو الإنسان ! فإذا هم الأقربون الذين ترضينا 
عظمتهم > لأنهم متا وتحن متهم ١‏ ولأنهم خالدون خلود الإنسان من وراء 
الأقوام والأزمان . 

والسيدة عائشة رضي الله عنها مثل من أمثلة الأتوثة القالدة فى جميح أقوامها 
وجميع عصورها . 

فضلها فى الكتابة Ge‏ أنها كتابة عن تلك الأنوئة التى نلمحها حولنا 
ونلمحها من تبلنا فى كل BH‏ 

Gly‏ ترينا الى فى بيته ٠‏ فترينا الرجل الذى ارتفع بالنيوة إلى We‏ مراتب 
الإنسانية ولكنه مح هذا هو الرجل فى بيته ٠‏ كا يكون الرجال بين التساء على 
سنة القطرة المعهودة من أدم وحواء . 

وفضلها على الجملة أنك تقرأ من أخبارها ماتقراً ٠‏ فلا تزال تقول بعد كل 
حبر ترويه أو يرويه غيرها : أجل هذه هى الآنئى الخالدة فى كل سمة من “ماتيا . 

هذه هی VI‏ التالدة فى غيرتها. وهذه هى OM‏ الخالدة ق دلاها ء 
وهذه هى ail YI‏ فى كل ماعرفت به BY‏ من حب الزيئة وحب 
التدليل والتصغير وحب التطئع وحب الكايدة والمناوشة » ومكاتمة الشعور 
والتعريض بالقول وهى قادرة على التصريح . 

JS‏ لون من ألوان الغيرة التى تتراءى ق طبيعة المرأة فهو باد فى حير من 


Yo 

أخبار السيدة عائشة ٠‏ كأوضح ما يدو وأصدق ما يكون فى طبائع النساء ‏ 

والغيرة فى طبائع النساء ألوان . 

تغار المرأة على قلب الرجل الذى تحبه ولو شغلته الذكرى dy‏ تشغله المودّة 
الحاضرة ٠‏ لأنها تعلم من هذا أنها م تشغل تلبه كله ٠‏ وهى تأسى على كل 
عا يفوتها شواغل ذلك القلب ٠‏ ولو لم تكن ثمة منافسة محذورة . 

وتغار المرأة من المرأة الجميلة وإن لم تنافسها على رجل تحيه . وتغار من 
شريكتها فى رجلها bats‏ ماکان حظها من IL‏ ؛ وتغار من كل مزية غير ا ال 
ماکان فا سبيل إلى الحظوة فى القلب الذى تريده لها ولا تطيق الزاحمة عليه . 

وه الأنثى المَيْرَى » فى جميع هذه الألوان من الغيرة النسائية ماثلة هنالك 
فى سيرة عائشة کا روتها هى وکا رواها غيرها. ما من فارق بينها وبين سائر 
الساء إلا الأدب الذى يتبقى ها والحق النيوى الذى هى جاهدة جهدها أن 
توفره وترعاه . 

كانت السيدة صدية متوفاة منذ سنوات يوم ّى الى بالسيدة عائشة . 

ولكن السيدة عائشة كانت تغار Yo‏ غيرة لم تتطو على مثلها لشريكاتها 
اللواق يعشن معها » لأعها شغلت قلب الى بعد وفاتها فلم يزل يذ كرها ويب 
Yt‏ من كان يزورها أويراها ! 

ركان عليه السلام Sy‏ بعض العسجائز . فسألته السيدة عائشة فى ذلك ٠‏ 
فقال : إن خديحة أوصتى بها . . فقالت مغضية . خدة . . حديية . . ISS‏ 
اليس فى الأرض آمرأة إلا حديجة . 

وعلى حلم رسول الله ريا غضب أحيانًا من ثورتها على ذكرى خديهة ٠‏ 
فغضب فى هذه BAL‏ وتركها فترة تم عاد وأمها - أم رومان -- عندها فقالت له 


nm 
وأنت أحق من‎ ٠ السن‎ Bue أمها : يارسول الله ! مالك ولعائشة ؟ إنها‎ 
: يتعجاوز عتها . فلم يدعها حتى أخحذ بشدقها معاتباً وهو يقول لا : ألست القائلة‎ 
! كأنما ليس على وجه الأرض امرأة إلا حدية‎ 
وسألته مرة : ماتذكر من عجوز حمراء الشدقين قد بلك الله حيرا ما ؟‎ 
الله خيرًا ما . آمنت فى حين كذبنى الناس ا‎ GE فأسكتها قائلاً : و والله ما‎ 
. » من غيرها‎ Cady حين حرمت الناس + ورزقت منها الولد‎ le aly 
أما شريكاتها اللواق کن يعايشنها فى بيت التی قرعا كانت تغاو من إحداهن‎ 
 ةحالملا أو‎ ULE لطعام يستطببه النبى عندها قضلا عن الغيرة من‎ 
له زينب بنت جحش من‎ ae تعود عليه السلام أن يستطيب العسل الذى‎ 
أجمل امهات الوّمنين وأحظاهن عنده . فأجمعت رأےا مع صديقتها حفصة‎ 
فتواطأت‎ . . . ١ : بنت عم ر أن يبغضاه فى عسلها + وقالت فما روته عن نفسها‎ 
طعام من صم‎ gay دخل عليها فلتقل له : أأكلت مغافير؟‎ tal آنا وحفصة‎ 
حلوء ولكنه كريه الرانحة » ولم يكن أبقض إلى التى عليه السلام من رالحة‎ 
: كريهة : . قلا دخل عندها رسول الله قالت : إلى أجد متك ريح مغافير . قال‎ 
. ! » فلن أعود إليه‎ ١ لا ؛ ولكنى كتت آشرب عسلا عند زينب بنت جحش‎ 
وقد عرفت زميلتها السيدة صفية جودة الطهى . وهى فى الأصل إسرائيلية‎ 
فتقّست عليها السيدة عاقشة هذه الإإجادة ونم تكتم منها بل هى‎ ٠ من آهل خيب‎ 
ما رأيت صانعة طعام مثل‎ ١ : التی روتها ء ومن حديثها عنها عرفتاها . قالت‎ 
= صفية . صنعت لرسول الله طعاماً وهو فى بیتی فآخذنی أفكل - أى قشعريرة‎ 
فارتعدت من شدة الغيرة ء فكسرت الإناء ثم ندمت فقلت : يارسول الله‎ 
. 6 ماكفارة ما صتعت ؟ قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام‎ 
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وهذه غيرتها من زميلات لم مجهرن بالتافسة والغايظة وحى بالبداهة دون 
غيرتها من الزميلات اللواق كن ينافسنها جهرة ويكاشفن call‏ عليه السلام 
بالشكوى من تفضيلها عليين فى المودة والحظوة ٠‏ وعلى رأسهن أم سلمة BB‏ 
شهدت على نفسها والنى يخطبها أنها غيور لا تطيق المناقسة » فكان عليه السلام 
Ue‏ يذهب غيرتها ؛ وتخضب عائفة من هذه المجاملة على علمها بمكانتها 
عنده ٠‏ قالت : 

دعل على يوماً رسول. الله يلم فتلت : 

yl‏ كنت منق اليوم ؟ 

قال : ياسميراء ‏ كنت .عند آم سلمة . 

قلت : ماتشبع من آم سلمة 8 

قبسم . ثم قالت : يارسول الله ألا تخيرق عنك لو أنك تزلت يعدوتين 
es‏ لم ترع والأخرى قد رعيت اما كنت ترعى ؟ 


قال gh:‏ ترع 1 

قلت : فأنا ليس كأحد من نسائك . كل أمرأة من نسائك قد كانت عند 
رجل ١‏ غيرى ١.‏ 

قتيسم عليه السلام . 


وإذا كانت أكلة أو شربة عسل تستطاب عند إحدى الزميلات ١‏ أو جاملة 
لإحداهن حبرا LE‏ ومداراة لغيرة -- تثير هذه إلنافسة وتغرى ode‏ المؤامرة 
غليس من العسير أن نفهم كيف تكون الغيرة التى تثيرها الذرية الشحبوبة المرقوية 
حين يرزقها النى عن إحدى زوجاته وقد حرمها من سائرهن سنوات ء وهو 
شديد الكلف بها والتطلع إلا : 
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تلك إذن غيرة لا تمسكها الحدود ولا تكبحها المجاملات . 

وقد ثارت ثائرتها يوم ولد له عليه السلام ابنه إبراهيم من مارية القبطية ء 
وكانت على هذه امزية الى امتازت بها جميلة بيضاء ‏ تغار متها الزميلة Ue‏ 
. وصباحتها فوق غيرته! منها old‏ الأمومة التى تفردت بها بين تسح نظيرات . 

قالت كسب السير : وغارت زوجات ool‏ ولاكعائعة . 

OW‏ عائشة رضى الله عتا كانت صاحية اللكانة الأول gl‏ ترفعت إليها 
« مارية » بأمومتبا ء فهى أحق بالغيرة على تلك المكانة من سواها . 

ولا ريب فى حب عائشة oll‏ ولاش سرورها ورضاها apa le‏ 
وبرضيه . ولكننا تطالب الطبيعة الإنسانية -- والطبيعة النسوية - عا يرهقها USL‏ 
نحن ترقينا le‏ أن تسر با يشير غيرتها ‏ وأن تعب الرجل ثم تسر al ele‏ 
يصرف حيا عته ء أو ينقص سهمها فيه 

فن الطبيعى أت تسر الرآة بسرور الرجل لأنها تبه . 

ومن الطبيعى كذلك أن تغار من السرور الذى يحيبه إلى غر عا ں لأنها نميه 

وقد يفترق القلبان فى ak‏ من اللحظات . لأا مقتربان أشد اقتراب ‏ 

وهذا الذى حدث عند مولد إبراهي من مارية القبطية ٠‏ وهى TB‏ جميلة 
رضيّة - يدنيها من قلب coll‏ شت المزايا ء وأولاها هذه المزية النى GF‏ على كل 
مزية . 

لما رأت عائشة Goll cp‏ بالوليد المرموق ٠‏ وأحسّت شغف النى به 
جاهدت نقسها أن تغالب غيرتها فلم تقو على هذه الغالية ء وقال ها يوماً : 
انظرى إلى شيه ! غلم تملك لسائها أن تقول : ما أرى شيئاً . . وربما أعجبه نمو 
الوليد ء ولفتها إلى بياضه ولم وترعرع جسمه ١‏ فيعز عليها أن تعجب مثل 


۳۹ 

! لأنه هكذا. كل طفل يشرب من اللين مايشرب إبراهيم‎ ame 

وكان غضب النی من غيرتها تأديب وتبذيب ١‏ لا غضب سخط وتأنيب 
فكان يعذرها فيا یسه ۰ ولا يعذرها فيما ينبغى له أن تتوخاه أو sole‏ 
أوفيما بحسن بالرأة التى أحبيا هذا الحب أن تقلع عته وتعرف موضع الملامة 
فيه . 

فقلا لامها فى شىء ممه من Nene‏ 

ولكندكان لايسكت مرةعن مؤاخذ تنبا على فلتات هذه الغيرة التى تمس أناساً 
آخعرين . فيؤاخط مؤاخعقة المؤدب الرفيق » ولا يدع طا أن تعيد ما أحذها عليه . 

عابت أمامه زوجته السيدة صفية ٠‏ فذكرت من عيوبها أنها قصيرة فكرة أن 
gad‏ فى Wile‏ وقال : « ياعائشة 1 لقد قلت كلمة لو مُرْجَتا بماء البحر 

وحكت أمامه إنسانًا فلم يعجبه ما يعجب الزوج احب من هذه الفكابهة 
التى تسوغ وتستملح فى ذوق كثيرين ٠‏ ونباها أن تحكى الناس حكاية استهزاء . 

E 

ومن « الأنثويات » الخالدة فى طبيعة الرأة Wo‏ ومغاضبتها وهى أشوق 
ماتكون إلى المصالحة وتقصير أمد المغاضبة . 

وللسيدة عائشة نوادر شتى فى هذا الدلال الذى شاببت به ALS‏ قومها 
وزادت عليين بما بلخته من Ap‏ التى لم يبلغنها . 

غضب gill‏ من نسائه لكثرة منازعاتين وإلاقهن عليه بطلب المزيد من 
النفقة والزينة . فأقسم لبيجزمن شهرًا . وشاع بين المسلدين أنه طلقهن جميمًا . 

وكان لهذه الإشاعة بين المسلمين رجة أى رجّة . OV‏ تطليق التى زوجاته 


we 
ويمتد أثره إلى القبائل‎ ٠ جميعاً هو أكبر طارق بتعرض له عليه السلام فى بيته‎ 
تلك الرجّة‎ Js المصاهرة . وف وسعنا أن‎ dhe والبيرت التى كانت تجمعه بها‎ 
بين الصحابة إا علمنا أن صاحباً لعمر بن الطاب ممع بالتبأ ليلا فأسرع إلى بابه‎ 
: شديدًا ويسأل عنه فى فزع : أن هو؟ فلا خوج إليه قال صاحبه‎ dy 
حدث أمر عظم . قال عمر : ما هو؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا. بل أعظم‎ 
. تساءه‎ AE النى‎ oh . منه وأطول‎ 

ثم تحرى عمر ار من رسول الله فعلم أن الأمردون ذلك 6 وأن رسول الله 
Mi‏ أقسم لييجرهن شهرًا . قا لبت أن استأذنه عليه السلام ليبار إلى المسلمين 
امجتمعين با مسجد فينقل إليهم حقيقة التبا ؛ ويذهب عنهم ما خامرهم من الأسى 
بما بلغهم من طلاق نسائه . 

ولا ريب أن نساء النبى أنفسهن كانت بينهن للنباً رجّة أشد عليين من هذه 
الرجة ٠‏ وكان هذه العقوبة التى لم يعاقين Ute‏ من قبل GI‏ قلويين أبلغ من 
هذا الأثر. 

قلما انقضت الأيام التى أوعدن بها بدأ بالسيدة عائشة فدخل عليها وهى 
أشوق ما تكون إلى لقائه . فاذا pe‏ منها أول ما سمع ؟ 

قالت : يارسول الله أقسمت أن لن fo‏ علينا شهرا وقد دخلت وقد 
مضى تسعة وعشرون يوماً ! 

ققال عليه السلام : إن الشهر تسعة وعشرون . 

أتراها كانت تتتظر استيفاء الثلاثين ولا تقنع بالهجر تسعة وعشرين يوماً ؟ 

كلا . فقد عدتهن by‏ يوماً وعلمت ساعة دخول النى كم مضی وكم بق 
على ظا فى من أيام العقوبة . ولكنها الأنثى اللالدة كيا أسلفنا » ولابد BU‏ 
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الخائدة فى هذا الموقضف من مكاتمة . ولابد لها من هلال . 

وما من سمة فى الأنوثة التالدة غير هذه السيات إلا وجدت فى السيدة 
عائشة . وقد صدقت غطرتها فيها 6 وإن كانت لتروض نفسها تلك الرياضة 
العالية التى تجمل بزوجة محمد بي وبتت الصديق وأم المؤمنين . 

فإذا عرضت مناسبة للسن فليس أحب ball‏ من أن تقول : وكنت جارية 
حديثة السن . أو حدث ذلك لجهل وصغر سنى . ورجا راقها أن تار من 
الروايات التى ذكروها ها عن سنها أقرب تلك الروايات إلى التصغير وأولاها أن 
تميزها بين زميلاتها بميزة الشباب . 

وقد تكون وحدها فى بيتها فتعجبها ld‏ وتحب أن تنظر إلا . قالت : 
« ولبست ult‏ فطفقت أنظر إلى ذيلى وأنا أمقى فى البيت وألتفت إلى ad‏ 
وذيل . فدخل على أبو بكر فقال : ياعائشة ! أما تعلمين أن الله لا بنظر إليك 
الآن ؟ قلت : ولم ذاك ؟ قال : أما علمت أن العبك إذا دعله day (EAM‏ 
ادنيا مقته ربه je‏ وجل حتى يفارق تلك الزيثة ؟ فترّْنه فتصدّقت به . قال 
ath‏ بكر : عسى ذلك أن JS‏ عك » . 

وهى عائشة كاملة فى هذه القصة الصغيرة . هى حواء التى تحب أن تنظر 
إلى زينتها ٠‏ وهى أم المؤمنين التى تحب أن ينظر الله إليها ٠‏ وهى هنا أيضًا حواء 
تطمح إلى 3 أعلى وأغلى . 


م عام 


ولن تعوزتا أسباب الاهتام ale‏ كهذه الحياة . لأا المرأة العربية ٠‏ والرأة 
المسلمةء ally‏ الخالدة فى كل زمان . 


عائشة 


ولدت GY isle‏ بكر الصديق من زوجته ٠‏ أم رومان » واسمها زينب أو 
دعد . تلف فيه . كا اتختلفوا فى نسيا . واتفقوا على أنها من BUS‏ 

وكانت قبل بناء الصديق بها زوجًا لصاحبه فى الجاهلية عبد الله بن الحارث 
ابن سخيرة . وولدت له ابنه الطفيل ١‏ ثم مات فخلفه tele‏ أبوبكر ليحفظ 
بيت صاحيه وحليفه . 

ومن Gall‏ عليه أنها كانت امرأة ذكية . أسلمت وهاجرت وِلَقِيّتْ عمًا 
شديدًا . فى سبيل دينها وزوجها + sts‏ عن الى عليه السلام أنه قال : « هَن 
سره أن Jay‏ إلى alt‏ من السُور العين قيشر إلى أم رومان » . 

وقد اختلفوا فى سنة وفاتها . من قائل : إنها توفيت فى حياة الى عليه 
السلام ٠‏ إلى قائل : إنها عاشت إلى أيام Late‏ رضى الله عنه ٠‏ والأرجح فى 
رواية البخارى tel‏ عاشت إلى أيام عنسان . 

ولا يعرف على التحقيق فى أى سنة ولدت السيدة عائشة gd)‏ الله عنها : 

ولكن أقرب الأقوال إلى الصدق وأحراها بالقبول tel‏ ولدت فى السنة” 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة قبل الحجرة . فتكون قد بلغث الرابعة عشرة من 
عمرها أو قاربتاها يوم بنى بها الرسول عليه السلام . 
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وجملة ما يفهم من وصفها على التحقيق أنها كانت بيضاء . فكان عليه 
السلام يلقبها بالحميراء . وكانت أقرب إلى الطول . YY‏ كانت تعيب القصر . 
كما مر فى كلامها عن السيدة صفية . وكانت فى صباها A‏ أو أقرب إلى 
النحول ١‏ -حتى كان الذين يحملون هودجها خاليًا يحسبونها فيه . قالت فى حدديث 
ها مشهور : «. . . وأقبل إلى رهط الذين كانوا يرحلون لى - أى يحملون 
الرحل على البعير- فحملوا هودجى وهم يحسبون. TT‏ فيه . وكانت التساء 
إذ ذاك خغافاً لم ds che‏ يغشهن اللحم . إنما يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستكار القوم نقل المودج حين رحلوه ورفعوه ٠‏ إذكتت مع MIS‏ جارية حديثة 
الس »4 . 

مم مالت بعد سئوات إلى شىء من السمنة کا جاء فى كلامها فى حديث 
آخر : ١‏ . . . حرجت مع النى GEE‏ بعض أسفاره وأنا جارية لي أحمل 
اللحم . فقال BE‏ لتاس : تقدموا . فتقدموا . ثم قال : تعالى حتى أسابقك . 
فسابقته فسكت . Ge‏ إذا حملت اللحم وكنا فى سفرة أخرى قال BEE‏ 
لللاس : تقدموا . فتقدموا . ثم قال : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقق فجعل 
ME‏ يضحاك ويقول : eda‏ يتلك » . 

وعلمنا من بعض أحاديتها أنبا وعكت مرة قتمزق شعرها . فن ثم وصيتها 
على ما يظهر بالشعر حيث تقول : « إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه » . 

وعلمنا من رواة وقعة add‏ أنها كانت جهورية الصوت . تخطب العسكر 
من هودجها ق ساحة الحرب pend‏ مخطابها . 

وعلمنا من جملة أوصافها وأحبارها أنها كانت حية الطبع موفورة النشاط 
كدأب العصبيين من النساء والرجال . وكان أبوها رضى الله عنه من أصحاب 


الصديقة بنت الصدق. 


Ys 
. هذا ازاج ولا مراء‎ 

والظاهر أنها ورثت عنه كثيرًا من خلقه وخلقه على السواء . فقد كان 
الصديق جميلاً حتى جاء فى بعض الروايات أنه تقب بالعتيق لجماله . وكان 
نحيلاً دقيق التكوين کا هو مشهور . وكانت فيه حدّة طبع مع حدة ذكاء . 
وكان كرياً سر يع إلى نجدة المعوزين والضعفاء . وكان صادق المقال لم يؤحد 
عليه كذب فى الجاهلية ولاق الإسلام . وكان ماضى اللسان قديرا على إفحام 
من يحترئ ale‏ وتشيه السيدة عائشة فى هذه GO‏ شياً كان يوحى إلى 
النبى عليه السلام كلا سمعها تجيب من يساجلها أن يقول : إئها ابنة أي بكر ! 
إنها ابئة آي بكر. 

وقد راضت fe‏ زمناً کا كان أبوها يروض حدّته طوال حیاته ٠.‏ ولكتها لم 
تبلغ من ذلك ما بلغه أبوها لمكان الرجل من القدرة والحاجة إلى سياسة الدنيا . 
ومكان الفتاة من الضعف ومن الحظوة التى تغتييا عن الصرامة فى مغائبة النفس 
ومراس الخطوب فى كفاح AAT‏ 

والمعهود فى أخلاق الئاس أن الحدة تلازمها سرعة الغضب . كا تلازمها 
سرعة الصفح والنسيان فى معظم الأحيان . 

وليس فى ltl‏ السيدة عائشة ما يناقض هذه المشاهدة الى تم النساء كا 
تعم الرجال ٠‏ فليس مما ينقضها أنها رضى الله re‏ بقيت على موجدة من مسألة 
الإفك . طوال حيانها . فلم تنس مقالة أحد من القائلين أو الساعين فيا . 
إذ ليس أهول على نفس الفتاة خاصة ٠‏ ولا أوجع لضميرها . من مطعن ببدم 
سمعتها ويعصف ببناءتما 6 ويفقدها الرجل الذى تحبه والمكانة التى تبوأتها ١‏ 
وأهول ما يكون ذلك على البريثة العزيزة التى يبونها الأمر على قدر ظلمها فيه 


Yo 
وعلى قدر نكبتا بماتفقده من العزة والسمعة . فلا يقاس على موجدة السيدة‎ 
عائشة فى مسألة الإفلك سائر خلائقها ودوافعم ضميرها . فليس فى غير هذه‎ 
. السألة ماينم على شىء يتجاوز الحدة العارضة إلى الضغينة الباقية‎ 
دخلت على عائشة وعندها حسان وهو‎ ١ : قال‎ GMA حدث مسروق‎ 
: ويقول‎ dy يرق‎ 


Bal Alo ضيح ی‎ hy OF حصان‎ OG 


فقالت عائشة : لكن أنت لست كذلك . قلت ها : أيدحل عليك هذا 
قد قال الله عز وجال : SF sills)‏ كير منم له عتابة عَظيمٌ) + 
فقالت : أما تراه فى عذاب عظم ؟ قد ذهب بصره . 

وهذا OV‏ حسان بن ثابت كان من نسب إليه شعر فى مسألة الإفك لا برضى 
السيدة عائشة . 

على آنا قبلت عذره . كما جاء فى رواية أخرى ١‏ ونه عن شتمه ٠‏ 
وذلك فیا رواه يوسف بن ماهلك عن أمه حيث تقول : كنت أطوف مع عائشة 
بالييث » فذكرت حسان فسببته . فقالت : بشس ماقلت ! أتسبينه وهو wsdl‏ 


د أبى By oe es tas‏ وه 
فقلت : أليس ممن لعن الله فى الدنيا والآخرة جا قال فيك ؟ قالت لم يقل 


شيكا ولكنه الذى يقول : 


Fa? ata 2 ote meee Las Lave eee 
التوافل‎ ped من‎ OF وتضيح‎ = OSL حصان رَرَان‎ 


ae she 


we سؤطى‎ tah جا عى له قك‎ Bo oe Be 


له 


وقال هشام بن عروة عن أيه : كنت قاعدًا عند عائشة . قمر جنازة 
حان بن ثابت . فتلت منه. ققالت : مهلا + فذكرتها كلامه غقالت : 
فكيف بقوله 


Be محئ‎ ees ts) | َإِذَّ‎ 

ولا شك أن الذى ذكرته السيدة عائشة Qe Y OLA‏ ء وأن الذى 

صفحت عنه بعد ذلك كثير . al,‏ حمد الصفح هنا أولى من ملاحظة التذ كير 
والتبكيت . 


ae 

أما كرم السيدة عائشة خهى فيه إلى التجدة أقرب متها إلى السخاء . وهى فيه 
على JLT‏ من bul‏ العظيم رضى الله عنه . تنقذ من الأسر وتغيث من البلاء + 
وتعطى من هو فى حاجة إلى العون العاجل ما تيسر ا العطاء ٠‏ وكاتت فى كرمها 
على حال سواء فى أيام الى عليه السلام حين لا مال لديها إلا القليل الذى عى 
أحوج إليه . أوفى أيام الفتوح all‏ تيسر لحا فيها من الال مالم يكن قبل 
عر 

كان لعتية بن أن المهلب جارية حبشية اسمها بريرة زوجها على غير رضاها . 
Che‏ من عبيد الغيرة فكرهته وأعرضت عنه . وهى أهل لمن هو أصلح وآدب 
منه . فربحمتها السيدة عائشة فاشترنها «nicely‏ ونخاطبت فيها الى عليه السلام 
فقال ها : ملكت نفسك فاختاری ؟ 

وکان زوجها يتعلق بها وبتبعها حيث سارت وهی معرضة عنه . فتعجب 
النبى بين أصحابه يوما من فرط حبه ها وزهدها فيه . وقال ها : اتقى الله فإنه 
زوجك وأبو ولدك ! قالت : أتأمرفى ؟ قال : لا . إنما آنا شافع . فقالت : إذن 


ry 

لاحاجة فى إليه . 

ومازالت بعد ذلك فى خدمة السيدة عائشة تخلص ها وتذكر ها عطفهة 
عليها ولا تنسى الا جميلها . 

وقدأعاتها على هذا اقلق السمح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد المواسين 
للضحفاء ومعلم ا جابرين لكسر القلوب ٠‏ فا من شأو بلغته فى هذا المعراج الرفيع 
إلا ارتفع .بها رسول الله إلى أعلى مته ولجمل . كانت عندها فتاة بتيمة أسمها 
القارعة بنت أسعد فزوجتا لتبيط بن حاير الأتصارى . وسارت معها فى زقافها 
إلى بيت زوجها . فلا عادت UL‏ عليه السلام : ماکان معكم Sd‏ فإنه Lenk‏ 
الأنصارى ؟ ay SO‏ جاريةً تضرب بالف وتغنى ؟ فسألته : ماذا تقول 
يارسول الله ؟ ! قال : « تقول أتيناكم أتيتاكم Used‏ تحييكم . ولولا الذهب 
الأحمر ما حلت بواديكم . ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم ١‏ . 

وحدشت مولاتها أم ذرة -- وهى من Coll‏ أن اين الزبير بسث إلى السيدة 
عائشة بغرارتين Leggs‏ مال يبلغ مائة ألف درهم ٠‏ كانت le‏ . قدعت بطبق 
فجعلت تقسم فى التاس . ثم أمست فقالت : ياجارية Gla‏ فطرى . قالت 
آم ذرة : أما استطعت فيا أنفقت تشترى بدرهم Lb‏ تفطرين عليه ؟ فقالت : 
لا تعتفینی ! لو كنت أذكرتنى لفعلت . 

وقال ابن سعد عن عروة بن الزبي : رأيت عائشة تصدق بسبعين ألقاً ‏ 
وأنها لترقم جاتب درعها . 

وأيسر ما يستفاد من هذه الروايات على انحتلاف مكان رواتها من الثقة أا 
رفى الله ne‏ كانت مشهورة بالكرم والإحسان إلى مستحقيه . 

وقد كانت بنت أبيها فى أكثر من خصلة واحدة من هذه الصا النادرة 


۳۸ 
بين الرجال والساء . ولکنا كانت أشبه ماتكون به فى حصلة الصدق التى بها 
اشتبر ومن أجلها نعت بالصديق ٠‏ وغلب هذا النعت عليه go‏ أوشك أن ينسى 
الناس مه الذى دعاه به أبواه . وقد امتحن صدقها فى مآزق عسيرة البلاء 
للنفوس فتسحصت عن معدن كريم وعرق سلم Chay‏ على أصالة هذا المرات 
النفيس من أبيبا العظى . فن الغاشية التى أطبقت على العالم الإسلامى من جراء 
الخلاف على BOL‏ تطايرت الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك » وتعمد 
أناس أن بصوغوا من عندهم Bae‏ لكل حزب ينصره ويرضيه ٠‏ ويكبت 
خصمه وخزيه . واف الوضاع فى محاكاة اللأحاديث النبوية ذلك الافتئان الذى 
شق به المحققون للروايات بعد ذلك بسنين . وكانت السيدة عائشة تشترك فى 
خصومات المتخاصمين على BOLI‏ باحتيارها أو تساق إلى المشاركة bed‏ على كرو 
منها . وكانت هی أول من يُسمع له إذا روت حديثاً يدمغ خصومها ويعزز 
أنصارها ٠‏ ولكنبا لم تنقل قط فى كل ما ثبعت نسبته إليها حديثاً واحدا تسه 
الشببات من قريب أويعيد ولا تؤيده الأسانيد الأخرى ١‏ ولم تحرف كلمةواحدة 
إلى غير موقعها طواعية لإغراء تلك النوازع النفسية الى تطيش بالألسنة أو تضلل 
العقول ٠‏ وهو امتحان ليس ae eed‏ امتحان فى هذا CU‏ وهذا كانوا يروون 
عنبا الأحاديث فيقولون : حدثتنا الصديقة بنت الصديق 1 

ومن الصقات التى شاببت فيها أباها الذكاء المتوقد والبدية الواعية ولم 
تقصر فيا عن شأوه ‏ 

بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال والتساء على 
السواء فى سرعة الفهم وقدرة التحصيل والإحاطة بكل مايقع فى متناول 
ذهلها ل 


۳۹ 
قال أبو الزناد : مارأيت od‏ أروى لشعر من عروة بن الزبير . فقيل له 
ما ارواك ! قال : وما Silas‏ ف رواية عائشة ! ماکان ينرل ہا شىء إلا 
أنشدت فيه Nab‏ 
وقد كان عووة بن الزبير أشد ائناس حيًا لخالته السيدة عائشة وإعظاماً لها 
وتوقيرًا لسيرتها . ولكن الذى روى bee‏ من الشواهد الشعرية فى أخبارها الى 
تقلت إلينا يدل على صدق ما وصفها به من غزارة الحفظ وحسن الاستشهاد . 
دخل ll Ine‏ عليه السلام وهى تتمثل بالبيتين الاليين : 
ارقم Glens‏ لا يريك i aS‏ شدركه العواقب كذ تنا 
by ae a ay‏ م we J‏ بنا تلت قفد ّى 
فقال عليه السلام : لقد أتانى جبريل برسالة من رف the:‏ رجل صنع إلى 
tie ae‏ ألم عد speed‏ إلا الثناء عليه والدعاء له فقد كافأه ۾ . 
ورأت أباها جود بنفسه فقالت : 
Be hal‏ الراه عن Gal‏ إذا حش 
وعادث تقول : 1 


؛يومًا وضاق بها الصَّدْرْ 


ae at Ua ELL‏ إلأرايل 
وما يروى YT‏ أنشدته فى تلك الساعة وهى ds‏ لفراق أبها > 
Sw IBS‏ يوبا pal lle,‏ الايَرُْوب 
ويؤخذ من بعض ما تقل ye‏ أنها كانت تسمع شعر زهير وتعجب بهاء 
فقالت لإحدى بناته فیا روى ليثم بن عدى : إن fled‏ التى كساها yl‏ عرماً 


ثم يبلها الدهر» . 


6 

على أن الفهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت أوقلت 
الشواهد الشعرية التى وصلت إلينا من cated‏ 

فحسيها أنما قد روت gl‏ عليه السلام أكثر من ألقى حديث فى تلف 
ا التى Gi Jo‏ الأحكام الشرعية والعظات التلقية والآداب النفسية 
والاصول Bl‏ يرجع إليها فى الدين والعبادة . 

بل -حسبها أن يثبت ها عشر هذا العدد من الأحاديث النبوية ليثبت فا أنها 
كانت تفهم وتعی ods‏ الحقظ فيا تنقله بحروفه كا تحسن التعبير فيا تحكيه 
بكلامها . وأا تميط فى فهمها وحفظها JS‏ ما أحاطت به الأحاديث من 
المعارض والمناسيات . 

ومع هذا يروى الثقات أنبا كانت محفظ وتفقه وتفسر » ولا يقتصر علمها 
على وعى الكليات والعبارات . قال أبو موسى الأشعرى : ما أشكل علينا أمر 
فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها Cle‏ فيه . وقال عطاء بن il‏ رياح : كانت 
أفقه الناس + وأعلم الناس . وأحسن الناس رأيًا فى العامة . وقال مسروق 
امنا : رأيت Bete‏ أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض . 
وقال عروة بن الزبير : ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من ible‏ . 

ومن الأحاديث التى ترفع إلى ot‏ أنه قال : خذوا شطر دينكم عن هذى 
الحميراء » وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيح ١‏ ولكن GH‏ الذى لا مراء فيه 
أن المسلمين قد عرفوا الكثير من أمر نيهم وأمر دينهم من أحاديث عائشةعن 
زوجها امحبوب عليه السلام . 

ولا ريب آنا كانت تقتدى بأبييا فى حفظ الأخبار والأنساب کا كانت 
تقبس من ميراث أخلاقه وطباعه وملكاته . ويستفد من بعض النقول علا tal‏ 


41 

كانت تواقة إلى معرفة كل ما نعرف من تواريخ الأم غير قائعة بأخبار الأمة 
العربية . ولا بالأخبار التى Lad‏ خاصة كأخبار النى والصحابة والمشيرة 
الإسلامية . وما حبر التجاشى حين هاجر الملمون إلى بلاده ٠‏ فأوقد إليه 
المشركون جاعة مم يحملون إليه الغوالى والتفائس ليبطشى بأولتك المهاجرين 
أويردهم إلى peed‏ فقال : و ما أخط الله منى الرشوة حين رد على ملكى: 
فلحل الرشوة مته وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه . 

فخ على السامعين معنى كلامه هذا حى بلغ السيدة عائشة فقسرته با 
انتبى إلى علمها . وهو أن هذا الجاثى كان من الأمراء المقصوبين فأقصاه 
الاك الغاصب وباعه بيع الرقيق . ثم أعيد إلى ملكه ١‏ فاقتضى الرجل الذى 
اشتراه حقد . uly‏ هذا النجاشى إلا أن يعطوه الدراهم من أموالهم pared‏ 
بصنيعهم . فذلك إذ يقول : عا أحذ الله منى رشوة حين رد على ملكى Bath‏ 
الرشوة فيه . 

وهو تفسير لا يعنيلا هنا أن نستقصيه من الوجهة التاريخية ‏ ولكن الى 
tee‏ منه شغف السيدة باستطلاع أحوال الأم كافة حيمًا تسى ها سبيل 
الاطلاع . 

الماك 

وغزارة الاطلاع بينة - إلى جانب هذا - من لغة السيدة عائشةالتى 
امترجحت بأسلويها فى كل ما نقل عنها . ولا سما الخطب والوصف خاصة , فقد 
كانت طا مادة من اللغة لا تتبيأ بغير حصول كبير من أنباء العربية الى نستق من 
أعرق مصادرها . 

قالت فى خطبة بعد وقعة الجمل تذكر أباها : GU GL . . . ١‏ اثنين الله 


۲ 
الا - وأول من سمى صديقاً ٠‏ مضى رسول الله AE‏ وهو عنه راض + وقد 
th‏ 385 الإمامة . ثم اضطرب YS‏ الدين ١‏ فأحذ بطرفيه ٠‏ 59 990 
لكم أثناءه alas ES.‏ . وغاض AF‏ الردّةَ ٠‏ وأطفاً ما حَشت بود ١‏ 
وأنتم يومعذ Lo‏ العيون ٠‏ تنتظرون العدوة . وتستمعون الصبيحة TAB ١‏ 
القأى “ OGL‏ مسقاه . وامتاح من اليهواة . واجتبر دفن الزواء Be‏ 
أعطن الوارد وأورد الصادر . وعل الناهل ”© فقبضه الله واطئا على هام 
التفاق » is‏ نار الحرب للمشركين» فاتتظمت طاعتكم Sa cde‏ 
مرکم رجلا BLES‏ ركن إليه ٠‏ بعيد ما بين MOYES‏ عركة © للأذاة ء 

يجنيه صقوسًا عن أذاة الجاهلين ٠‏ يقظان الليل فى نصرة الإسلام» . 


ووصفت أباها فى خطبةأخرى فقالت : ٠‏ رحمك الله يا أبت ! فلان أقاموا 
الدنيا لقد CUT‏ الدين حين وهى شعبه - وتفاقم صدعه » ورجفت جوانبه + 
وانقبضت عما all‏ أصغوا . وشمرت فيا عنه ونوا » واستصغرت من دنياك 
ها أعظموا . ورغبت بديتك عما أغفلوا . طالوا عنان الأمر واقتعدت مطى 

)1 حبل et‏ فى التق . 

(؟) ربقه شدهربقه شده فى الريق وهو حبل فيه عرى . 

)8 کر 

(4) آى رقع al‏ وأصلح aD‏ 

gt (a)‏ شده. 

. واجتهر دفن الرواء أى أخرج خبايا الماء الغزير‎ ٠ امتاح من المهوأة أى استق عن البثر العقيمة‎ C1) 

71) اليل : أول الشرب . والعلل ؛ Gat‏ بعد الس - 

ALS )۸(‏ عن سعة الصدر _ 

زوع من الماركة أي الالحتبار . 


ir 
وتحض مما‎ dle LAL ديتك ولم تنس غدك + فقاز عند‎ atte فلم‎ + edt 
. ٩ استوزروا ظهرك‎ 

ووقفت على قبره قائلة -- وه کلام يستخرب تسيق فواصله وترجيع ضمائره 
ولكنه لا يستبعد على عصره . 

١‏ نض الله وجهك . وشكر للك صالح سعيك . فلقد كنت Gal‏ مذلاً 
بإعراضك ge‏ . وللآخرة معا بإقبائلك عليها . ون كان أجل الحوادث بعد 
رسول الله ميم رزولك pel,‏ المصائب بعده as‏ . إن كتاب الله ليد بالعزاء 
the‏ حسن العوض متك . فأنا أتنجز من الله موعوده فيك بالصبر عليك . 
وأستعيضه متك ٠‏ بالدعاء لك فإنا لله وإنا إليه راجعون . وعليك السلام 
ورحمة الله توديع غير قالية لحياتك . ولا زارية على القضاء فيك » . 

وقد كان U‏ اسلوب فيا يرتجل نناسب موضوعه ‏ كما كان لا bad‏ يجوز 
تمضيره أسلوب يناسب ما يفل له بالتحضي . فلا حكت عن زواجها eth‏ 
قالت بأسلوب مرسل سهل ولكنه من ذلك جزل فصيح : «. . . BF‏ 
رسول الله Be‏ وأنا اينة ست ope‏ ققدمنا المديئة فنزلنا فى بى الحارث بن 
المتزرج فوعككت فتمرق شعرى فوق جميمه 27 | فأتتنى أمى أم رومان وف لق 
أرجوحة oy‏ صواحب لى وصرحت فى . فأتيتها لا أدرى ماتريد فى ١‏ 
تأعذتتى بيدى حتى أوقفتنى على باب الدار . وإفى لأمبج حتى سكن بعض 
سی . خم أحذت شيا من ماء فسحت به وجهى ورأمى ‏ ثم أدخلقى الدار + 
135 نسوة من الأنصار فى البيت ‏ فقلن على اخير والبركة . وعلى خير طائر . 
ell Gebel‏ يصلحن من SLE‏ فلم gen‏ إلا رسول الله مله ضحي = 


رام الجمة : مسيم شعر الرأس . 
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فأسلمتى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سني . . . ١‏ . 
eae‏ 

ومع هذه الادة اللغوية الى تم عن استقصاء مادة العربية من أعرق 
مصادرها لا نستغرب ماتواترت به الروايات من علم السيدة عائشة بطب زمانها 
وما يصح فى ALS‏ أن بسمى بعلم الفلك والظواهر ال جوية لالمامه بمسالك النجوم 
ومهاب الأنواء وغير ذلك من معارف البادية والحاضرة فى pas‏ الدعوة 
الإسلامية . 

Lisa,‏ تنظر عائشة لنفسها فلا ترى ipl‏ تقصر عن عائشة فى الكان الذى 
حصنا به الآداب العربية ٠‏ ورفعتها إليه الآداب الاإسلامية والحخظوة النبوية ٠‏ 
لاله مكان قد استحقته لنشأتها فى قبيلتها ودنحوها فى ديا ء واستحقته كذلك 
با تميزت به بين أترابها من جال وفهم ومعرفة وبيان . 


زوج الببى 


كانت السيدة خديجة — رضى الله عنها - أول زوجات (gill‏ عليه السلام - 
وأحيين إليه ٠‏ عاش معها زهاء حمس وعشرين ستة . ولم يتزوج عليها ٠‏ 
ولا قكر فى الزواج بغيرها فى انها . مع أنه بتى بها وهو فى نحو الخامسة 
والعشرين وهى فى نحو الأريعين . وبقيت معه إلى أن أوفت على الخامسة 
والستين . 

ثم توفيت حوالى السنة العاشرة بعد الدعوة = فلم يعرف ce‏ أنه حزت على 
أحد قعل أشد من حزنه عليها . ولا أطال الذكرى لأحد قط بعد وفاته كا أطال 
ذكراها . وسمى عام وفاتها ,عام الحزن oY  »‏ الزن لم يغارقه طوال أيامه ٠‏ 
dy‏ يفارقه - فى الواقع - بقية حياته كلها . وإن سكنت سورته مع الأيام كا 
تسكن كل سورة لاعجة مع ذلك العزم الصادق والقلب الصبور ‏ 

وتروج بالسيدة عائشة بعد وفاة السيدة حدية بسنوات . 

فكان التقابل بين الزوجين من أن ما تأق به المصادفة حين تكون المصادقة 
أحكم من التدبير والتقدير ٠‏ ولعل هذا التقابل لم يخل كل اللو من القصد الل 
وإن لم تشجه إليه النية فى وضوح . 


fo 
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ويبدو لنا أن الى عليه السلام كان أحوج إلى .هذا التقابل العجيب فى حياته 
الزوجية . 

Gall‏ اليتيم الذى فجع فى حنان الأمومة منذ الطفولة الباكرة لم يكن أنقع 
له من زوجة كرية رشيدة كالسيدة حدية التى أغدقت عليه من Ste‏ الأمومة 
مافاته فى يوا كير الطفولة .وأدركه عطفها وهو يعائج من نوازع الدعوة النيوية 
ثورة.مقيمة مقعدة فى سريرة النفس . لاتزال بين الجلاء والغموض وبين 
الإقدام pln Vly‏ ولاتزال فى هذه الخالة على Yale‏ القصوى إلى التثبيت 
والكلاءة والتشجيع . 

ul‏ البى: فى الخمسين من عمره فقد كان أنفع له وأببج لفؤاده أن يغدق 
حنان الأبوة على زوجته التى تظفر منه بالحظوة والمودة . وأن يستروح من Weld‏ 
وجاطا نعمة تسعده فى جهاده وربيعًا يظلله فى وحشة عمره . 

كانت خمديحجة أمّا ترعاه . 

ثم كانت عائشة طفلة تنس بتدليله . 

وكانت خحدية تسعده بالعقل والحدكة . 

ثم كاتت عائشة تسعده بالطرافة LAA,‏ 

وكانت teas‏ تصاحبه قبل الدعوة وهو يطلب الأنصار فى طوية النفس 
قبل أن يطلييم فى عالم النضال والبلاء . 

ثم كانت عائشة تصاحيه بعد الدعوة وهو صاحب دين جهر وبہر ٠‏ فكانت 
هى أول alae‏ بالإصهار إلى رجالات العرب ورؤساء العشائر والبيوت . 

كان تقابلا بين الزوجين المُضَلبيْن من أعجب ما SE‏ به المصادفة ٠‏ بل من 
أعجب مايأق به التدبير . وليس هناك تدبير معروف . 


tv 

فالذى تعلمه من Bhat‏ الى عليه السلام للسيدة عائغة أنها كانت من 
الصادفات التى لى تحدث بها قط قبل أن قرح عليه 

نعم إنه عليه السلام قال لعائشة يومًا : ٠‏ أويتتك ف المنام مرئين ٠‏ أرى أنك 
فى سر من حريرء ويقال : هذه امرأتك ! ye Gas‏ فإئما هى أنت 
فأقرل : إن EY‏ هذا من عند الله ينه ٠‏ . 

ولكن الحديث thy‏ على ميلغ ماکان فى ضمي البى عليه السلام من هذه 
التية ‏ وقد يفهم منه أنه كان عليه السلام يناجى نفسه الشريفة فأمنيته فى 
الزواج فطابقت السيدة عائشة مال هذه الأمنية . وكان هذا من بواعث حبه 
إياها لمطايقة الرؤية ما تمثله فى الرؤيا . 

هنما الخطية فالذى نعلمه من الروايات التواترة أنها جاءت بعد اقتراح من 
سيدة بارة آلها ما لحظته من حزن على زوجه العزيزة عليه . فقالت له : أى 
رسول الله ! ألا تتزوج ؟ فسألها : من ؟ قالت : إن شفت بكلا وإن شعت يا . 
ثم سأها عن البكر فذ كرت عائشة « بنت أحب خلق الله إليك » . . وسأها عن 
الثيب فذ كرت سودة بنت زمعة فأوفدها إلى بيت ألى بكراء وجرت abl‏ بعد 
ذلك فى ule‏ الذى capil‏ بالزواج بعد سنوات . 

هذه السيدة هى خولة بتت حكم امرأة عمان ين مظعون من أجلاء 
الصحابة الذين حرموا الدمر فى الجاهلية وعاش بعد الإسلام عيشة النسك 
والحكلة . وبقية حديث النطية أا ذهيت إلى أم رومان - أم عائشة - فبادأنها 
بالحديث قائلة : ما foal‏ الله عليكم من اتير والبركة ! قالت : وما ذالك ؟ 
قالت : أرسلنى رسول الله أحطب عليه عائشة . فاستمهلتها حتی ترى أبا بكر + 
وقيل إن أبا بكر سأل حين بلغه الأمر » وهل تصلح له وهی بنت apt‏ يظن 


$A 
قف بلغت مبلغ القرابة التى تمنع المضاهرة . فكان‎ Goll أن المؤاخعاة بينه وبين‎ 
جاء فى‎ Sa له أنت أخى فى الإسلام وابنتك تمل‎ io جواب النى لها‎ 
. هقه الرواية‎ 

وإلى هذا الحين لى يكن ف تقدير أحد أن the‏ من أوئق الصلات ستنمقد 
بين النى وصفيه الحمم . لان عائشة كانت مخطوبة قبل ذلك Guach‏ مطمم بن 
عدى من أصحاب أيها فى الجاهلية ol gcd‏ بكر من Gat‏ خطبته قبل 
مراجعته فيا ينويه ٠.‏ وقال لأم Oly,‏ زوجته : والله ما أخلف أبو بكر وعدا 
قط . ثم لت أبا القتى وأمه UL,‏ ينتويائه ‏ فأقيل الأب على امرأته يسأها : 
ماتقولين ! فالتفتت الأم إلى أ بكر Gay‏ تقول متعلثة : لعلنا إن أتكسنا هذا 
gual‏ إليك تصيئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه ! فلم يها وسأل زوجها : 
ماتقول أنت ؟ فلم يزده على أن أجاب : إلا تقول ماتسمع . 

فعلم أبو بكر يومئذ أنه فى حل من نقض وعده لطم este ge‏ واستقبل 
التين خاطباً ٠‏ فتمت المتطبة فى شوال سنة عشر من الدعوة قبل المجرة بثلاث 
سنوات . وأصدقها الى عليه السلام أربعائة درهم على أشهر الروايات . 

ay‏ الأقوال.فى سن السيدة عائشة يوم SEI‏ التبى عليه السلام فى 
السنة الثانية للهجرة . فيحسها بعضهم تسمًا ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع 
نوات 

وهو الحتلاف لا غرابة فيه بين قوم لم يتعودوا تسسجيل المواليد . إذ قلا يسيع 
بإنسان - رجلا كان أو امرأة - فى ذلك العصر إلا ذكر له OU‏ أو ge‏ 
ood‏ أو زواجه أو وفاته , وقد يلغ الاختلاف بين تاريخ وتاريخ فى تراجم 
المشهورين فضلا عن الاملين عشر سين . 
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والأرجح عندنا أن السيدة عائشة كانت لا تقل عند زقافها إلى النبى عليه 
السلام عن الثانية عشرة ولا تعجاوز الخامسة عشرة بكثير. 

فقد جاء فى بعص المواثيق من طبقات ابن سعد أتها خمطيت وهى فى التاسعة 
أو السابعة ء ولم يتم الزفاف كيا عومعلوم إلا بعد فترة بلغت حمس سنوات ف 
أشهر الأقوال . 

وييد هذا الرجيح أن السيدة خولة اقترحتا على البى وهى فى السن 
المناسية للزواج على أقرب التقديرات إلى القبول . إذ لا يعقل أا تشفق من حالة 
الرحدة التى دعتبا إلى اقتراح الزواج على الى وهى تريد له أن ببق فى تلك 
el au‏ ستوات أو خمس سنوات اخرى . 

ويؤيد هذا الترجيح ٠‏ من غير هذا الحانب . أن السيدة عائشة كاتت 
مخطوبة قبل خطبتها إلى النبى - وأن حطبة النبى كانت فى نحو السنة العاشرة 
للدعوة . 

فإما أن تكون قد خطبت بير بن مطع, EY‏ بلغت سن الخطبة ٠‏ وهى 
قرابة التاسعة أو العاشرة ‏ وبعيد جدًا أن تنعقد المخطبة على هذا التقدير مع 
افتراق الدين بين الأسرتين . 

وإما أن تكون قد وعدت لتطيها وهى وليدة صغيرة كسا يتفق أحياناً بين 
الأسر المخآلفة . وحينئذ يكون أبوبكر مسلماً عند ذلك ٠‏ ويستبعد جدًا أن يَعِدَ 
بها فتى على دين الجاهلية قبل أن تتفق الأسرتان على الإسلام . 

فإذا كان أبو بكر رضى الله عنه قد وعد بها ذلك الوعد قبل إسلامه ٠‏ عى 
ذلك أا ولدت قبيل الدعوة وكانت تناهز العاشرة يوم جرى حديث زواجها . 
وخطيها الى عليه السلام . 


وهذا نرجح أنها كانت بين الثانية عشرة واخامسة عشرة يوم زفت إليه . 
وأنبا ھی ¬ رضی الله عنها کانت نسمع تقديرات سنها من کان حولها لأنها لم 
تقرأها بداهة فى وثيقة مكتوبة . فكات lee‏ على سنة الأنوثة الخالدة أن dk‏ 
بأصغرها - وكاتت هى كثيرا ماد بالصغر بين أترايها فلا تسى إذ! اقتضى 
الحديث ذلك أن تقول : وكنت يومكذ جارية حديثة السن ‏ أوكنت يومكذ 
صغيرة لا أحفظ شيئا من القرآن - إلى أشباه ذلك من أحاديا فى هذا المعنى . 

ذلك هو التقدير الراجح الذى ين ماتقوله المستشرقون على oll‏ بصدد 
زواجه بعائشة فى سن الطفولة الباكرة . وكل تقدير غير ذلك فهو تقدير 
wer‏ 


وقد ملكت ربة البيت الصغيرة بينها الجديد من اللحظة الأولى . CSN‏ 
تدل فيه بمكانة الزوجة الحيوية عند زوجها العطوف . ومكاتة البنؤة التاشئة عند 
الأبوة الرحيمة . ومكانة ابنة الصديق العزيز التى Ye Ral‏ المودة والايثار 
ماكان بين الى والصدّيق من مودة هى أوئق وأبق من مودة الرحم . لأنها 
مودة الوفاء والاعجاب والايمان . أو مودة الياة وما بعد الياة . 

وقد سجلت لنا السيدة عائشة خطرات نفسها خطرة خطرة . ووصفت لنا 
فى بينها الجديد كل صغيرة وكبيرة ظاهرة وخافية . ولكنها لم تذكر لتا قط كلمة 
واحدة تنم عن وحشة الانتقال من بيت إلى بيت . ومن معيشة إلى معيشة . 
ومن ظل أبوين إلى JB‏ رجل غريب عنها لا تعرف عته إلا ما تعرقه عن الننى كل 
صبية مسلمة فى سنا الباكرة . لأن عطف محمد AE‏ هو العطف الغامر القى 
لا يلجئ إلى عطف سواه وقد el‏ زيدًا عن أبيه وأمه فآثر حياة الأسر مع 


oy 

سيده على حياة الحرية مع أبيه وأمه . Selb‏ بمثل هذا العطف أن gi‏ الفتاة الى 
تأوى إليه . فتلوذ منه بعطف زوج وعطف أب وعطف صديق . 

وتركها على سجيتها تلعب بالعرائس فى بيت زوجها کا كانت تلعب بہن ف 
بيت أمها وأبيها . وربما جاءها صواحيا الصغار ١‏ فينقمعن - كا قالت - من 
وسول الله . فكان عليه السلام يسير بين ball‏ ليلعبن معها ؛ . 

وقالت جاريتها بريرة تصفها وهى فى السنوات الأولى عن زواجها : 
cases‏ أعيب عليها شيئاً إلا أنياكانت جارية صغيرة أعجن العجين وآمرها أن 
تحفظه Gis pts‏ الشاة فتأكله ۾ . 

كان عليه السلام يتعهدها le‏ يسرها . Oly‏ عجب الصحابة الذين 
لا يفهمون وقار الدين کا يفهمه ولا تتسع صدورهم لا يتسع له صدره . ودخل 
عليبا أبوها وعندها قينتان تغنيان فى يوم منى والنى عليه السلام مضطجع مسجى 
فى ثوبه . فصاح با : أعند رسول الله يصتع هذا ؟ . . فكشف النبى عن وجهه 
وقال : دعهن فإنها أيام عيد . 

ركان السودان يلعبون فى يوم من أيام العيد بالدق والحراب WLS‏ عليه 
السلام : تشتبين أن تنظرى ؟ قالت : نعم : قالت : « فأقامتى وراءه خدى على 
خده وهو يقول : دونكم يابتى أرفده - كنية الحبشة - حتى إذا ملت قال د 
th‏ ؟ قلت : te‏ قال : gash‏ 

وربما مر أبوها رضى الله عنه بالبيت فيسمع صوتا Bille‏ حضرة الى عليه 
اللام ‏ فيدتعل غاضباً Ugly‏ ليلطمها وينبرها قاثلا : لا اراك ترفعين صوتك 
على رسول الله . فيتيضص عليه السلأم ليحجزه ويقول لها بعد خروجه : رأيت 
كيف أنقذتك من الرجل ؛ 


oy 

. مرة من هذه الموات خرج أبو بكر مغضبًا ثم عاد فوجدهما قد اصطلحا‎ dy 
Wye فقال لها : ادعلا فى ملمكا كما أدعلياق فى‎ 

فقال» gil‏ قد 

٠ هذا العطف الذى لا نظير له بين الأزواج على السيدة عائشة‎ Uae ds 
وهی ماعى فى ذكائها وعلمها بببوت الصحابة وغيرها . وازدادت يه علما يوم‎ 
شاركها الزميلات ف بيت التى - وقد شاءت الدواعى السياسية والديئية أن‎ 
٠ تتعدد زوجاته . وتتعدّد صلات المصاهرات بينه وبين قبائق الجزيرة العربية‎ 
كسا عرقت مكانتها وحى‎ ١ ققد عرفت مكانها وهى بين تسع من الزميلات‎ 
موشكة أن تنفود فى بيث النبوة » وكان عليه السلام يعدل بينها وبين زميلاتها فيا‎ 
اللهم هذا قسمى‎ ٠ : يملك العدل فيه . أما ميل قلبه فكان يستنقر الله فيه قائلاً‎ 
. » فيا أملك ء فلا تلمنى فيا تملك ولا أمللك‎ 

وشكرت له هذا الإيثار . وفخرت به فى ععارضى te‏ کلا بدا ها معرض 
Sais‏ أو للتحدث بنعمة الله علا . Lea‏ عليها النبى یوما 3 قصة النسوة الإحدى 
عشرةائللواق اجسعن فتذاكرن أوصاف أزواجهن من خير وشر » وكاتت 
الحادية عشرة منين س وهى أم رع - EA‏ لزوجها ع فوصفته ook‏ 
ما يوصف به الأزواج فى all‏ والعلانية . فقالت السيدة عائشة : « بأ وأمى 
OY‏ يارسول الله خير لى من al‏ زيع لأم زيع* . 

وهي القائلة بعدوفاة النبى فى مزاياها الى اختصت be‏ دون أترابها + 
٠‏ فضلت على نساء التى BE‏ بجشر ! م ینکح بكرا قط غيرى + ولا امرأة 
أبواها مهاجران غيرى ١‏ وأنزل الله يراءق من السماء . وجاء جيريل بصورق 
من السماء فى -حويرة ٠‏ وكنت أغتسل أنا وهو فىإناء واحد ولم يكن يصتع ذلك 


ov 

بأحد من نسائه غيرى ٠‏ وكان يصل وأنا معترضة بين يديه دون غيرى . وکان 
بنزل عليه الوجى وهو معى ولم يتزل وهو مع غيرى ٠‏ وقبض وهو بين سحرى 
ونحرى ٠‏ وف الليلة التى كان الدور على فيا ودفن فى بي » . 

وكان هذا القييز سر البيت النبوى فى Le‏ أمره . ثم شاع فى الجزيرة العربية 
حى كان صاحب dad‏ من المسلمين يؤخرها ليبعث بها إلى النى وهو فى بيت 
عائشة . ْ 

فوقع pill‏ الذى لا حيص منه بين الزوجات ‏ وأرسلن إليه إحداهن 
أم سلمة . فأعرض عن حديثها ثلاث مرات . فلا أثقلت عليه قال لها + 
لا تؤذينى فى عائشة . فإن الوحى ghd‏ وأنا فى ثوب امرأة غير عائشة » . 
يريد بالثوب البيت فى بعض التفسيرات . ومن قوهم ثاب إليه يثوب فهو فى 
الثوب الذى لايزال برجع إليه . 

وتوسان بالسيدة فاطمة رضى الله عنها لما يعلمن من قبول بها لكل شفاعة 
تأنيه منها ٠‏ فقالت له : « إن نساءك WRAY‏ الله العدل فى بشت أي يكر . شال 
لها : ay‏ أحبُ؟ قالت : يلى . قال : فأحى هذه» . . 
يشير إلى عائشة . 

ويسيرٌ على الزميلات المتنافسات أن يدركن حب Lett‏ لعائشة . ويلحظن 
yl‏ كانت أحهن جميعًا إليه وأقربين جميعًا إلى فؤاده . 

ولكن الذى لم يكن Go‏ عليين أن يدركته أو يلحظنه أنها هى رضى الله 
ye‏ كانت أشدهن حًا له ونقاًا إلى نفسه واتصالا بقلبه ولبه . 

فكلهن كن يحببنه ويتنافسن على قربه . ولو كان فيه التنافس على الموت 
وفراق الدنيا ومن فبا . وحدثين يومًا عمن تلحق به بعد فراقه الدنيا فقال : 


of 
فجعل يقسن أيديين - وما منين إلا من‎ . LE SED ب‎ ed LS ٠ 
تتمتى أن تكون هى صاحبة اليد الطولى . ثم ظهر لحن أن المراد بالطول هنا طول‎ 
اليد بالصدقة والعمل الصالح . . فغبطن زميلتين زينب بنت جحش . لأنبا‎ 
استحقت اللحاق به لعملها بيدها وإكثارها من الصدقات على مستحقيها.‎ 

إلا أن الحب الذى يبدو من فطنة عائشة لسرائر النبى أعمق وأقوى . 
فا منبن من لصقت بتفه كما لصقت بها . ومن نفذت إلى معانيه كما 
نفذت bet‏ . ومن عاشرته فى روحه وطويته كمسا عاشرته بروحها barges‏ وف 
كلامها من الشواهد على ذلك ماليس فى كلامهن على تيسر الوسائل لمن أن 
يعرفن مثل ماعرفت وأن ينقان عنه مثل مانقلت . وليس أدل على اقتراب 
الحب من هذا الاقتراب الذى امتازت به عليين . فكان إيثار النن ها ضرابًا من 
العدل على هذا الاعتبار . 

لقد كانت تبه حب السلمة لبها . 

وكانت تحبه حب الزوجة لزوجها والمرأة لرجلها . وكاتت تعجب Fe‏ 
تعجب بأدبه وعظمة قدره . 

وكان يسرّها أن تستمع إلى صوته وتصغی إلى ترتيل حديئه کا يسرّها أن 
تستوضح معناه لأنة - كماكانت تقول لسائليها - لا یسرد كسردكم هذا ولكنه 
« محدث حديئاً لوعده Stall‏ لأخحصاه 2 . 

وكانت تغار عليه أشد غيرة عرفتها امرأة على زوجها . وربما خرج من عندها 
فى ليلا . فإذا هى تبعه إلى حيث ذهب Be‏ أن يلم ببيت زميئة من 
زميلاتها . ووجدته ف ليلة من هذه الليالى قد ذهب إلى المقابر يصلى للشهداء . 
ويستغقر لهم . فعادت إلى بيتهائقول لنفسها : بأبى أنت وأمى ؟ أنت فى Bete‏ 


ae 
مكروبة الصدر ا خامرها من‎ CUS, Py ربك . وأتا فى حاجة‎ 
: غلا قفل عليه السلام إلا للحظ ما ا فاا‎ pb the خاطرها الأول ومن‎ 
ماهذا امس ياعائشة 1 قالت : بأ بى أنت وأمى ! أتيتنى فوضعت ثوبيك ثم لم‎ 
فأعذتنى غيرة شديدة ظتنت أنك تأق بعض‎ . Ups أن قت‎ ie 
صويحباق حتى رأيتلك باليقيع تصئع ما تصنع . . وتخرج مرة أحرى ثم عاد إلا‎ 
أغرت + قالت : وهل مثلى لا يغار على مثلك ؟‎ : ULL فإذا هى فى مثل تلك‎ 
! فقال : لقد جاءك انك‎ 
ولم تنس قط أن تتسلى با يروقه من مرآها . فكاتت تلبس المعصفر‎ 
والمضرج . وتتحرّى ما يعجبه من الطيب والحلية . ودخطت عليه امرأة وهى‎ 
معصغرة فسألا عن الحناء . فقالت : شجرةطيبة وماء طهور وسألتها عن‎ 
إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك فتصنعييا‎ ٠ : الحفاف فقالت لها‎ 
0 أحسن مما هما فافعل‎ 
أو ربا كان الواقع - أن زميلاتها أمهات المؤمني نكن يخرن على‎ - gu ومن‎ 
ولاريب - م‎ - ely . فى رضائه مثل جهدها‎ Sages + مثل غيرتها‎ ail 
يبلغن شأوها فى حها إياه حين نفهم من الحب ذلك الأقتراب بين النفسين‎ 
مثل ما فى أحاديئها عنه من ذلك‎ ce بالبداهة والشعور . وليس فى أحاديشن‎ 
الإحساس بالقرب  وذلك التفاذ إلى الطوية . وليست المسألة هنا مسألة الكثرة‎ 
أنه‎ gil أو القلة ق الأحاديث . فربماكان تعليل الكثرة فى أحاديث عائشة عن‎ 
وارتياحاً إلى عاستا ومسامرتها . ولكنها مسألة‎ tall ad ast كان عليه السلام‎ 
والقدرة على الاستيحاء والشعور الباطن بقلة‎ oll والخبرة‎ bY الرفق فى‎ 


oy 
. حواجز بين النفسين واتصال الس بينها واللقانة‎ 

ومن البديه Yel‏ لم تيلخ هذه المنزلة ف حب gill‏ وفهمه طفرة واحدة ولا فى 
ستةواحدة أو سين . بل لبشت السنوات الأول من عشرتما له وهى تقترب من 
الأنس به إلى المعرفة بنفسه وعقله والترق إلى عظمته ونبله . . حى أدركت 
عا يتاح لها أن تدرك من تلك العظمة التى تعلو على هامتها وهامات الرجال من 
حوها . ولكنا هى - ببداهة المرآة وبداهة الحب الأنقوى - كانت تستقرب 
مايبعد على غيرها - وتستعيض مايفوتبها من الفهم الواضح بما يفريم من اللقانة 
الباطنية والوعي المستسر فى الإخلاد . 

ومضت الستوات الأولى فى عشرة النى وهى تفقه من أحاديثه ماتيسر ها أن 
تفقه ولا تقراً as‏ من القرآن . أوكما قالت فى حديث الإفك . كنت 
: جارية حديئة السن لا أقرأكثيرًا من القرآن . . والقست امم يعقوب فا أذكره 
فقلت : ولكن سأقول كما قال أبو يوسف فصير جميل والله المستعان على ما 
تصفوت » . 

وقد أمهلها الى فى هذه السنوات رفقاً بها وإعدادً! لفهمها وعزمها ٠‏ ولكنه 
م يفتأ رويدا رويدًا يشركها قالعبء الذى يبغى أن تنبض به زوجة الى وأم 
المؤمنين وسفيرته الأول إلى fie‏ النساء فى عصره وقيما يليه من العصور. 

فكانت تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألته فى أمور 
الدين واداب الزوجية ٠‏ ويتفق كثيراً أن يعرض عن bl‏ حياء ٠‏ فيوكلها 
بالتفسير والإسهاب -حيث jy‏ الفهم على سائلاته اللواق يستقصين فى السؤال . 

سألته أسماء بنت شكل من نساء الأنصار : كيف تكون الطهارة من 
ميض ؟ فقال لها : « نحذى فرضة ممسكة فتوضئ ثلاثاً » . أو قال تطهرى 
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ثلاثاً . . فقالت : وكيف أتطهر؟ قال : سيحان الله 1 تطهرى بها . وأعرض 
بوجهه حياء . فاجتذبتها السيدة عائقة وكفتها عن سؤاله ‏ 

ومازالت رضى الته ee‏ تع من سان النى فالمسائل النسائية وغيرالنسائية 
حتى احتاج الرجال OF‏ يسألوها ويرجعوا إليها فى كل ما تراجع فيه السان النيوية 
من Og‏ عامة وخاصة . ومن أعم المسائل الى روجعت فيها أن معاوية كتب 
إليها لتوصيه وترشده فأرسلت إليه تقول : سلام عليك - أما بعد فإفى معت 
رسول الله BE‏ بقول : «عن Lcd‏ رضاء الله bey‏ الاس كفاه اه Eh‏ 
اگاس » ومن ped‏ راء الاس بسح اه كله الله إلى الاس ۾ . 

فلم يكن أعجب من سؤال معاوية فى تعميمه إلا حسن الاختيار فى هذا 
الجواب وهو ألزم مايزود يه الملوك من وصية وإرشاد . 

وقد نمضت السيدة عاتشة بأماتة التبليغ والتعلم أحسن :بوض وأوفاه . ها 
تورعت عن كتمان شىء من الأشياء الى تسأل عا وها اتصال بقواعد الدين 
وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصيام . فأسلويها فى تبليغ 
هذه الأحكام هو أسلوب التعليم وأسلوب أم المؤمنين فى خخطاب بناتها وبنيها من 
المسترشدات والسترشدين . ولم يكن فى مقدورها أن تتوخى أسلويا غير هذا 
الأسلوب . ولوعرضت لأخخص الأمور ألتى تسكت عنها التساء COM GAD.‏ 
الذى لا يغتى عته مرجع فى سان الى ومأثوراته رأعاله قن DEM‏ بالأمانة 
النبوية أن تسكت عن ستة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع ‏ 

ولقد تكون هذه السيدة الفضل الى أفصحت عن كل فتوى نسوية سئلت 
عنها وهى ماتأذن لممها فى الرضاع أن tal,‏ إلا بعد مراجعة التى عليه السلام . 
فأسلويها فى تفصيل GQ‏ النبوية والقواعد الشرعية Ul‏ كان فريضة الأمانة 


oA 
. وضريبة الوفاء . ولم يكن شيمة الطيع واللسان‎ 

ودامت هذه ابيا الزوجية النادرة زهاء تسم سين إلى أت توق انی عليه 
السالام . 

ومن انق أن توصت Wh‏ حياة زوجية سعيدة لأننا لا نعرف بين أزواج 
الهداة والعظماء من ظفرت بأسعد ما أوكانت أرضى من السيدة عائشة عن 
حياتها ‏ 

ففى طوال هذه الستين لم تمتزج هذه الحياة قط بكدر gl‏ مساءة تعود فيا 
التبعة على أحد من الزوجين . 

وأخطر ما ألم ببذه الحياة الزوجية فى السنين التسع كلها حديث الإفلك 
وغضب النبى من زوجاته جميعاً لتنازعهن فى فترة من الزمن وإللحافهن عليه فى 
طلب المزيد من التفقة والزيئة . 

فأما حديث الافك فلا يد للزوجين فيه - وقد امتحنت به أريية well‏ 
وعطفه على أهله . فأسفر عن خير ما تطمح إليه الزوجة من حنو وسماحة 
وإعزاز. وأما غضب الى من وجاته لتنازعهن وإلحافهن فى طلب النفقة 
فعارض مقى مرة ومشى أمثاله عشرات المرات فى كل حياة زوجية بي جميع 
طبقات الناس ‏ وكان خير درس لأمهات الؤمنين يعلمهن أن يصبرن على 
ضرورات العيش كا يصبر النى tule‏ . لأنين قدوة فى القناعة ومغائية الهموى ‏ 
ولسن يقدوة فى الترف ونعمة العيش . وقد حيرن بعد هذا الدرس بين التسر يح 
والصير على نصيبين فاخن أجمل النصيبين بهن . وهو الصير على سنة الأنبياء 
وأمهات المؤمنين . 


۹ 

وما لاشاك فيه أن السيدة عائشة قد حامرها الأسى فى هذه LE‏ الزوجية 
لشىء لا حيلة ها ولا للنبى فيه . وهو الحرمان من الذرية الى كانت تتوق إليبا 
كا توق كل أنثى . ولاسما بعد ما علمت من حب النبى لزوجته الأول ووفائه 
لعهدها وتردیده لذكراها لآن له البنين edly‏ نا 

وظهر ألها هذا حين قالت gill‏ وهى حزينة كاسفة : كلل صواحبى لمن 
کنی ! ۔ . قال فاكتنى بابنك عبد الله ! كي ge gy ald ee Sh‏ ابن لفقا 
أسماء . . فجعلت تكتنى به وتحبه ذلك الحب الأموى الذى يستمد القوة من 
ht‏ والشوق والحرمان ‏ 

واتفقت الأقوال على أنها رضى الله عنها لم تحمل قط إلا رواية جاء فيها lel‏ 
أسقطث ولداً ماه النبى عبد الله فكانت هذا تكنى بأم عبد الله . 
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وراقها أن تدعى أم المؤمنين وأن يناديها الناس يا أمه يا AT‏ + فكان فى هذا 


النداء تعزية کیا كان فيه تشويق وتذكير . 

والمرأة لا يبون عليها فقد الذرية . ولا سما إذا أحبت الزوج الذى تود أن 
ترزق منه الذرية . ولكاها إذا القست التبوين فلن تجد تبويناً أبر بيا وأروح لقلببا 
من شعورها يعطن زوجها عليها ‏ وأتها بلغت من ذلك العطف ما لا تزيده 
الذرية الى تتمناها . 

قلنا فى كتابنا عيقرية محمد : « لسثا ندرى لم طالت الفارة الى مضت على 
أزواج tar gill‏ بغير عقب . ولكنا لا نستبعد تعليلها باجمّاع المصادفات الى 
تجتمع فى أمثال هذه الأحوال . فعائشة البكر الى لم يتزوج sll‏ بكرا 
غيرها قد مات he‏ عليه السلام وهى دون العشرين . وهى سن قد تبلغها BLN‏ 


لا يندرأ 
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ولا تلد . وإن كانت ولودا فيا بعدها . أما أزواجه الأخريات اللات تزوجن قبله‎ 
غير رملة أم حبيبة‎ Gt فلا نعلم من أخبارهن أنهن أعقين لأزواجهن الأولين‎ 
٠ وهذه كانت مسنة يوم بنى بها النى عليه السلام‎ ٠ وهند بنت أمية الخزومية‎ 
gil هاتين لم يلدن‎ Mele وف عمر لا يستغرب فيه امتناع الولادة . فكلهن‎ 
ولا لزوج تله . واجماع هذه المصادفة ليس بالعجيية المعضلة الى يصعب‎ 
تعليلها إذا تذكرنا أن التبى قد توحبى فى اختيارهن تللك الأغراض العامة الى‎ 
أجملناها فى القصل السابق وم يتحر منها النسل خاصة : وهى الإيواء الشريف‎ 
والمصاهرة . وبعضهن - بل معظمهن - قد لقين من الشدائد واعاوف وعناء‎ 
الهجرة البعيدة ما يعقم الولود . فإذا أضفنا إلى ذلك معيشة الكفاف وضريبة‎ 
واشتغال الى فها بين‎ ٠ العظمة النبوية التى أشرنا إلا على سبيل الاحتمال‎ 
المدمسين والستين بتعزيز الدين وقع ودرء الأخطار- لم يكن فهم تلك الظاهرة‎ 
 » الحيوية بالأمر العصىٌ على التعليل‎ 

وق صدد الكلام عن عائشة فى كتاب خاص بها يدعونا سياق التحليل 
والتعليل إلى مراجعة البحث والعلم فى ظواهر حياتها البيتية . إن كان للعلم كلمة 
تقال فى هذا الموضوع ‏ 

فليس من الغريب أن يتأحر حمل الرأة إلى ما بعد العشرين ثم تلد مرات ع 
وقد كان من المحدمل - بل الراجح أن السيدة عائشة تجاوزت العشرين حين وفاة 
الى عليه السلام . 

وإذا كان تأخر العمل إلى ما بعد العشرين لا يطرد BLS‏ أحوال النساء 
عامة فهو من العوارض التى تشاهد ولا تستغرب إذا اتفق ها سبب يرجع فى 
تعليله إلى oo‏ والمشاهدة . 
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والعوارض النى نستطيع أن تهتدى إلا فى تاريخ السيدة عائشة هى أنا قد 
أصيبت فيا دون العاشرة بحمى مزقت شعرها كبا ذكرت هى فى بعض أحاديئها 
وأنها كانت توعك من حي إلى حين كا يفهم عن قرا فى حديث الإفك : 
s‏ واشتكيت حين قدمنا المديئة شهرًا . والناس يفيضون فى قول Jal‏ الإفك 
ولا أشعر بشى+ من ذلك .. ويريينى فى وجعى dl‏ لا أعرف من وسول الله 
اللطف الذى كنت أرى مه حين أشتكى .. فأخبرتنى بقول Jal‏ الافك فازددت 
مرضًا إلى مرضى » .. وقد علمنا من حيث الافك أنها إذا فوجعت خر محزن 
أو مغضب تصاب gest‏ نافض كا يصاب الذين تعاودهم حمى البرداء فى هذه 
الحالات , 

والأطباء الذين سألتهم عن هذه الحمى التى تسقط الشعر وتتجدد ها معاودة 
تنهك الجسم رجحوا أنها البرداء ( الملاريا ) أو التيفويد . والأولى أرجح . لأا 
كانت فاشية بأعراضها المعروفة بين أهل المدينة فى أيام الهجرة . 

قالت السيدة عائشة : « لما قدم رسول الله َيه المدينة وهى أوباً أرض الله 
أصاب أصحابه منها بلاء وسقم . وصرف الله ذلك عن نبيه «BAG‏ وأصايت 
أبا بكر وبلالا وعامر بن فهيرة . فاستأنت رسول الله عقر فى عيادتهم وذلك 
قبل أن يضرب علينا الحجاب فأذن لى . فدخلت علهم وهم فى بيت واحد . 
فقلت : كيف تجدك يا أبت * فقال : 


ot ٤ 


Bae y Aaah al فى‎ Ee tl os 
: فقلت : والله ما پدری أبى ما يقول‎ 
: ثم دنوت من عامر فقلت : كيف تجدك يا عامر؟ فقال‎ 


eee 8a‏ عه رم كفم ck ef Te > ah‏ ت 
wey La‏ الوت قبل ذوقه ol‏ الجيان فة من فوقه 


AF 


كل رئ مجاه بوه كاكرر er‏ روق 
قلت : والله مايدرى ple‏ مايقول : 
وكان بلال إذا اقلعت عله الحمى يرفع عقيرئه ويقول : 


Oe‏ "ال يي AE ary‏ ا 8 a‏ لي مه 
ألا ci‏ شثرى هل ob I tel‏ وحولى BS‏ جلي“ 
Aen LA aye‏ مم م ا 4 ae Hee‏ 
cy ist tps‏ مجو ps‏ ينون لى OG‏ وَطفيل“ 


قات عائعة : و فجعت رسول apo Se a‏ فقلت : إنهم ليبذون 
وما يعقلون من شدة الحمى . فقال : اللهم tS‏ المدينة كحينا مكة 
أوأشت  UL, Yabo,‏ لتا فى صاعها oly‏ وانقل Wie‏ فاجعلها 
SY‏ » وهي فى الطريق من مكة إلى المدينة . 

فإذا كانت -حمى البرداء قد أصابت السيدة عائشة فيا دون العاشرة وظلت 
عقابيلها تعاودهة فأيسر ما يقال هنا tal‏ حيال عارض ذى بال يلتفت إليه فى 
تعليل ما أسلقتام . 

وسألت أفاضل الأطباء فى ذلك فقالوا : إن هذه الحمى لا تعطل edd‏ 
ضرورة Sy‏ قد تعطله من طريق إضعاف الجسم كله حى يتغلب على 
عقابيلها . قلت : وإذا أضيفت Gd)‏ معيشة الكفاف + 

ونا سألتيم هذا السؤال OV‏ المتواتر عن معيشة النى عليه السلا فى بيته أنه 
كان لا يشيع من نبز الير أو الشعير ثلاث SIS‏ متواليات . وأنه لم يشيع من خبز 
وزيت عرتين ف يوم واحد . وأنه هو وأهله كانوا لا يصيبون من المطاعم 
إلا بمقدار مايدفع الجوع . 


(1) ناتان فى وأدى مكة Atel‏ وهو AEM‏ طيب ey A‏ القام . 
(*) جبلات Se‏ 


big 

فكان من جواب الأطباء أن عقابيل الحمى وقلة الغذاء من الأسباب التى 
لا يعدوها النظر فى بحث هذا الموضوع . فإذا صحت مع هذا رواية السقط فهى 
دليل على أثر تركته الحمى يعترض وظيفة احمل والولادة . 

ويا كانت هذه العوارض فهى كل ما لدينا من أسباب المراجعة العلمية الى 
تعلل لتا حرمان السيدة عائشة رضى الله عتا من نعمة الذرية ٠‏ نلمّ بها لأن 
الالام SY‏ عله فى هذا المقام , 

E 

وأية كانت علة هذا العارض YU‏ الذى لا شك فيه أنه لم يكدر صفو 
المودة ally‏ بين النبى وأهله . وأنه لم we‏ هذه الحياة الزوجية أن تكون قدوة 
للمقتدين فى العطت وأدب العاشرة . وكانت هى العروة الوثق كا وصفها الى 
عليه السلام . فإذا سألته السيدة عائشة بين الفيئة والقينة مدلة بمكاتها عنده 
وعطفه Ile‏ : كيف حال العروة يا رسول الله ؟ قال : على عهدها لا تتغير . 

أما العلاقات البيتية التى فرضتها هذه Lt‏ الزوجية على السيدة عائشة - 
رضى الله عا - فقد كانت على أحسن ما تتسق العلاقات بون أناس ped‏ 
معيشة واحدة . 

فهى وزميلاتها كن يتغايرن ويتنافسن لا محالة “كما نتغاير النساء فى كل 
مكان ١‏ ولكنين لم ينسين قط أنبن نساء نى يتاين بأدبه ويتطلعن إلى رضاه 
ويفرّعن من غضبه . ' 

فقصارى ما سمعناه من فلتات الغيرة على لسان السيدة عائشة آنا كانت 
تقول عن السيدة خديحة : «إنها عجوز حمراء الشدقين ۾ ثم يعاتها الى 
فتندم ولا تعود إلى مثل هذه المقالة . . أو أا عابت السيدة صفية عرة ققالت إا 
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قصيرة .. فاستكير oll‏ هذه الكلمة وقال لها إنها لقرج البحر إذا مزجت به . فلم 
تعد إلى مثلها . 

وعلى ماكان بين عائشة وزينب بنت جحششى من التنافس الشديد فى SET‏ 
والزلي ستحت لزيتب سانحة نقول فيها ما تقوله الضرة الحنقة فلم ينبس فها 
بكلمة باطل . وذلك إذ سأها عليه السلام فى حديث الإفك فاستعاذت بالله 
وقالت : «أحمى سمعى وبصرى . والله ما علمت إلا يرا ٠‏ . 

٠ وضعفت‎ LETT إحدى زميلاتها أمهات الؤمنين‎ ye Eel, 
Gel امرأة‎ ub فتركت ليلتها لعائشة راضية ء وقالت عائشة تشكرها : «اما‎ 
. ٠ من سودة‎ Gey إل أن أكون فى‎ 

فكل ما روى لتا من تغاير زوجات النى إن ذكرنا gel‏ نساء من طينة الأنوثة 
الخالدة فلن ينسينا gel‏ نساء نى يتأدين بأدبه . ولا يجاوزن بالغيرة ما dat‏ بين 
فى كنفه ورعايته . وإن تسعم أخوات شقيقات من أب واحد وأم وألحدة ليقع 
يينين من شحناء الغيرة إذ اجتمعن فى بيت أسرتهين أضعاف ما روى لنا من غيرة 
زوجات الى فى عشرتهن الطويلة . 

أا قرابة البى فأعرّها قدرًا عنده قرابة السيدة فاطمة وزوجها وبنيها . 

وكانت الصلة بين السيدة عائشة وبينبم جميعًا على أكمل ما ترضاه السجية 
الإنسانية فى كل صلة من قبيلها . 

فالسيدة فاطمة كانت Col‏ الناس إليه - عليه السلام -كيا هو العهد بأبوته 
الشريفة gt‏ تشمل الناس Gar‏ بالحنان والمودة قضلا عن Gly‏ وبنيه . 


وسكل - كا قالت عائشة مرة -~ ؛ من أحب الناس إليك ؟ فقال : فاطمة ! ثم 


سكل : ومن الرجال ؟ فقال زوجها. 

وفاطمة بعد أم السبطين اللذين كان عليه السلام يلاعبهما وبلاطفهها ويوصى 
با ويسمييما ولديه وهو مشوق إلى إنجاب الأبناء . وهى كذلك بنت edt‏ 
التى نفست علا عاقشة قديم iis.‏ وطويل وفاء النبى لذاكراها . 

فالسيدة Lb‏ والسيدة عائشة شريكتان فى قلب tol,‏ تتنافسان عليه . 

ومن أثر هذه المتافسة أن أمهات المؤمئين أوفدن السيدة فاطمة إلى الى 
ليعدل بينبن وبين عائشة فقبلت الوفادة ‏ 

وربما حطر للسيدة عائشة أن عليًا رضى الله عنه قد تأثر ببذه المنافسة يوم 
سأله الى فى حديث الإفك فقا : ٠‏ ... لم يضيق الله عليك والتساء سواها 
te‏ 

ومن الصدق للتاريخ وللطيع الانسافى أن نلاحظ هذه الأمور . لأن الطبع 
الإنساى لن يدع حقوقه على أينائه . ولن يكون الإنسان من لحم ودم إلا إذا 
كان فيه للحم والدم نوازعها التى لا فكاك منبا . وإن راضها ادب البوة وبل 
العشيرة . فثابت إلى أكرومة تجمل بالكرام . 

فالصلة بين عائشة وقرابة النبى قد كانت صلة الأدب والتجمل واجاملة - 
ولکنہا كانت فى محال لا يغيب فيه التنافس على العطف والإعزاز , 

واكثل هنا Ud‏ قدوة المقتدين فى الأسر العليا النى عرفها التاريخ . سواء 
متهم من أحذ بأدب الدين أو بأدب الدنيا , 

وهي على الجملة Ble‏ زوجية » سعيدة نزلت منها السيدة عائشة منزلة 
الزوجة المدلثة فى طوال أيامها . ثم منزلة الشريكة المي فى عبء التبليغ 
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والرسالة Cabs.‏ من الثقة با فى هذه العونة gale‏ ما نبلغه شريكة حياة ٠‏ 


ا من تعلم الى ما لم تحفظه أحد . وحقظ عندها الى أغل dios‏ من 


عده : صحف الكتاب وسنته اللشروعة لتابعيه . 


حديث الافك 


حديث الافك هو حديث القصة التى أشاعها يعض المنافقين عن السيدة 
ar 5‏ 

عائشة -- رضى الله عنبا - وعلى وأسهم عبد الله بن أن بن سلول . زعم المديثة 
الموتور الذى لم ينس قط حقده على ol‏ ولا على الإسلام والمسلمين . 

وحديث الاك هذا هو الحديث الذى اجتمعت له كل بواعث الفضول 
والوشاية الى تغرى ألسنة الناس باللتوضى فى أمثال هذه الأحاديث . ولوكانت 
من نسح SUL‏ واخراع القصاص ‏ 

فن دأب الئاس قديمًا أن يتطلعوا إلى الأسرار . ويكثروا القيل والقال ف 
الوشايات . 

وهم أشد تطلمًا Gils, Gat‏ بالقيل والقال فيا إذ اشتملت على وشاية من 
وشايات الرجال والنساء ‏ ولولا كلفهم ذا لا اخترعت لحم القصص 
والروايات التى يقرءون فا abel‏ رجل لا وجود له وامرأة لا وجود ها . وهم 
يعلمون أئبيا من نسج الخال 

ولكهم أشد من ذلك تطلعًا إلا - وكلقا بالقيل والقال فيا . إذا هى 
تعلقت بعظماء الرجال وعظماء النساء . 

ثم يبلغ cited‏ أشده at,‏ حده bt‏ كان لأحد من التاس غرض فى 


WwW: 


1A 
وحواشيها.‎ yd ترويج الإشاعة واللغط ,با . والاسترسال فى‎ 

فإذاكان هذا الغرض على اتصال بالعصبيات القومية . والعقائد العامة الى 
تصطرع حوها الأهواء . وتضطرم فيا الضغائن . ويطول فيا جدل المصدقين 
وللكقبين = وتراع الي والمبغضين . فقد اجتمعت للقصة - كا قلنا في صدر 
هذا الفصل - كل بواعث الفضول والوشاية . وأحاطت بباكل مغريات اللغط 
والتشهير . 

cot کیره زعم‎ Ie الذى حدث جمذافيره فى حديث الإفك الذى‎ Ling 
. بن سلول‎ Ul فى المديئة عبد الله بن‎ 

فهو حديث وشاية عن رجل وامرأة . 

وھا أعظم الرجال وأعظم weld‏ 

وف atin‏ به غرض ay SF‏ زعماء التررج فى زعائه . وغرض قوی 
لكل من يبغى المساس يالى . وبالإسلام كله من طريق المساس بني الإسلام = 

ولولا ذلك لا شيع يحديث الإك ٠‏ ولا امتحق أن fal‏ إليه ل ON‏ 
أَوْمَى وأسخف من أن يطول قيه تصحيعح وتفنيد . 

is‏ من رئيس فى قومه LSB‏ ابن سلول . واشتمل قلبه على 
البغض كما اشتمل قلب ابن سلول على بغض النى . Lads‏ أن يدم دعوة 
من الدعوات كما أحب ابن سلول أن هدم دعوة الإسلام . ولكته مع كل 
هذا يتورّع عن رجم امحصنات بالياطل they.‏ لسانه عن الخوض ف وشايات 
الدنس لأا مسيّة لا تجمل bee‏ الكرام . 

إلا أن ابن صلول لم يكن من حؤلاء الرؤساء المتورعين المترفعين . وم يكن له 
من أخلاقه ما يحصمه أن يكذب وأن BL‏ وأن يداهن . وأن يصطنع الوشاية 
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ويلغ فى الأعراض » لأنه كان مطبوعًا على التفاق مشهورًا به بين أصحابه 
ولحصومه على السراء . 
كان زعم Catt!‏ بالمديئة . فكان ينافس زعماء الأوس بها فى إرضاء الى 
والتزلف إليه > ثم إلى بأعداء الإسلام فيؤلهم على المسلمين . ويسول لهم فتل 
الى ٠‏ ويوغر صدورهم على هذا الدين الجديد . وكل منتصر له وكل منتسب 
إليه - 
وشل حديث الافك بأيام قليلة كانت فئة من الأنصار والمهاجرين نستق ٠١‏ 
0 . کا يحدث على کل بثر » وفى كل مورد یکر حوله 
د . فلم يدعها ابن سلول نتقضى دون أن ty‏ فيها الثائرة التى ود أن تعصف 
edly‏ اأجمعت . وقال مستهولاً : أوقد فعلوها ؟ والله ما أرانا وجلابيب 
قريش هذه إلاكا قيل : سحن كلبك يأكلك . أما والله لن رجعنا إلى Syl‏ 
ليخرجرة Be)‏ مها الأذل . وأقبل على من حضره من قومه يحرضهم ويقول 
هم : هذا ما فعلتم بأنفسكم .. أحلتوهم بلادكم ٠‏ وقاسمتموهم أموالكم . 
uly‏ والله لوأمسكم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم !! 
ونمى الحديث إلى الى عليه السلام ٠‏ فأسرع إليه ابن سلول يقسم ويبالغ فى 
القسم أله ما ثيس حرف منه . 
فالتوض ف الوشايات والولوغ فالأعراض هو أشبه شىء بأحلاق هذا 
الرجل الذى مَرَدَ على الفاق ٠‏ وأصبح وأسبى حياته كلها بين الاس 
والاحتلاق . وله من الوتر العظم وتر به شفيع عند طبعه السقم . لأنه أضاع 
املك والتاج بظهور الإسلام . 
قال dad‏ ن fate‏ هم الأوس يسأل النى عليه السلام ألا يدع المديئة 


ve 
قومه‎ Oly لعبد الله بن سلول : « يا رسول الله رفق . فوالله لقف جاءنا الله بلك‎ 
. لتوجوه . فإنه ليرى أنك قد استابته ملكا‎ alt لينظمون‎ 

فلا جرم يكون له غرض أى غرض ف ترويج حديث الإفك واتخاذه Erle‏ 
فى الإسلام من وراء الطعن فى كرامة نى الإسلام . وهذا ل يابث أن أفلتت منه 
oc‏ فظهرت من بوادر لسانه فى الكلمة الى قاها حين مرت به السيدة عائشة 
على جمل يقوده صفران ين المعطل ٠.‏ فقد حكى عنه أنه سأل : من هذه ؟ 
فقيل : عائشة . قال : اعرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء 
يقودها ! 

وإن غرض ابن سلول هذا هو بعينه غرض كل متشيث بحديث الإفك إلى 
يومنا هذا ٠‏ ليخد منه سبيلاً إلى الطعن فى الإسلام ونبى الإسلام . ويخاصة بين 
الميشرين من المستشرقين . 

شن هؤلاء من غلب عليه أدب التربية فاستبعد حديث الإفك كيا فعل موير 
Muir‏ حيث قال بعد الإشارة إليه : « إن عائشة قبل الحادث وبعده لتوجب 
علينا أن نعتقد براءتها من التبمة » . 

ومنهم من نقل الحكاية وخلطها بالمعجزات التى لا يصدقها غير المسلم . كا 
فعل واشنطون إرفنج فى سرة النبى عليه السلام . فلم يقطع Ge‏ صريح ١‏ وترك 
الباب مفتومًا للأقاويل . 

ومهم من جاوز الحقيقة فى وصف ما جاءت به الروايات » فزعم أن السيدة 
عائشة ابتعدت عن النبى يومًا كاملا قضته فى صحية صفوان ۽ خلاقًا ما جاء فى 
كل قصة نقلت إلينا عن حسديث الإفك guy ٠.‏ به روديل Rodwel‏ 
صاحب ترجمة القرآن . حيث عرض لهذا الحديث فى حاشية على سورة الثور . 


لف 

وهؤلاء مع هذا هم أشد المستشرقين تقية وحذرا فى تعرضهم لهذا الحديث . 

لكن الميشر ين الحترفين لم يتقوا هذه التقية . ولم بجروا هذا الحذر . بل 
جزموا بصحة الحديث . وقال بعضهم إن Gat‏ استترل الآيات فى سورة 
النور Cam.‏ سعة زوجته - ويدين الوشاة بالعقاب SUL‏ ورد فى تلك 
السورة ‏ وجهلهم بالقرآن هو الذى أوقعهم فى تلك الفرية الوضيعة التى يمبعلون 
فيها على غير de‏ بحصادرها ومواردها  OB‏ سورة النشاء ‏ وهى سابقة لسورة 
النور . قد نصت على الأربعة الشهود في إثبات الزنا : ( opt al BSG‏ 
کی gags anh bs‏ لله Oe a‏ 

وآخرون من أولئك الميشر ين الحترفين وجعوا إلى تاريخ الغزوة التى جرى 
بعدها حديث الإفك . ليقولوا إن الليلة كانت غير قراء . وإن البحث عن 
العقد الضائع غبيا عسير . مع أن الاختلاف على سنة الغزوة - فضلا عن شهرها 
وليلتها - كثير يراوح بين السنة الرابعة والسنة السادسة وما يعدها . فجاءوا هم 
وأخذوا بالقول الذى يعجيهم ويعيهم على فريتهم . وهم حتى فى هذا مغرضون 
عتعسفون oY.‏ ابتداء المسي إلى الغزوة فى اكثانى من شعبان لا ينع أن الجيش 
قضى أيامًا فى ذهابه وإيابه . وعاد والليلة قراء فى صحو البلاد العربية . ولوكان 
فى الأمر محل اعتراض من هذه الناحية للا فات الذين حضروا الغزوة وشهدوا 
التور والظلام فى تلك الليلة . وهم قصاص الأثر وأصحاب القمر فى الخل 
والسفر ٠.‏ وفيهم من يحرص على التشهير كحرص. هؤلاء البشرين . 

ومن الإسفاف أن يتتبع هؤلاء الوشاة فى كل عا خبطوا فيه من إثم . وكل 
ما رجموا به من ظن . كأن أخلاق الناس وحقائق التاريخ رهن با يتمسّلونه 


vy 
Bo si يستند إلى رأى‎ he ورقف على ما مختلقونه . وماكانت وشاياتهم تلك‎ 
وسوء انية لا يليق‎ GRY يعتمد على قرينة > ولكنها كانتت كنبا لايليق‎ 
. بالإنسان . وعسة فى حق امرأة شريفة لا تليق بالرجل الكرم‎ 

aL,‏ أومأنا إلى ضروب من تلك الوشايات لنعلم أن الحذر واجب هنا على 
قدر ضخامة الأعراض التى تخلق الوشاية وتنطلق فى ترويجها إلى أيامنا هذه » 
وإلى ما بعد هذه الأيام ٠‏ ما دام فى الدنيا أناس يستبيحون أن ite‏ بالشبيات 
على امرأة لا ذنب ها إلا آنا زوج نبى يريدون التشكيك فيه . 

على bel‏ من الجهة الأحرى نبرئ السيدة عائشة من هذه المظئة ؛ ولا نعتمد 
فى التبيثة إلا على الفهم الذى يفهمه المسلم ومن لا يدين بالإسلام ٠‏ ويقبله 
صاحب الدين ومن لا يأف بدين من الأديان » OY‏ براءتها ليست من اللخفاء 
بحيث لا يقام عليها الدليل إلا من وحى السماء . 

كت ديلا هنا أن ليس على di‏ بها أقل دليل . 

حك 

نشأ حديث ABI‏ بعد عودة الى من غزوة بنى المصطلق » وقد كان مسير 
الجيش فى عودته من هذه الغزوة مضطربًا أشد اضطراب ٠‏ لشيوع الفتنة بين 
امسلمين وأتباع عبد الله بن Ul‏ بن سلول رأس المنافقين وزع الخزرج أقوى 
قبائل المدينة » والرجل الذى جامله الى عليه السلام كل جاملة RES‏ فلم 
يقلع عن نفاقه » dy‏ يدع قط فرصة من فرص الكيد والسعاية . 

ففى طريق العودة من غزوة ببى المصطلق نجم ذلك الخلاف الذى أشرنا إليه 
على السقاية من بعض الآبار . فصاح صائح : يا للخزرج | ches‏ الآلحر : 
يالكنانة . يا لقريش 1 وشهر الفريقان السلاح . فخرج الى غاضبًا هذه 
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العصبية التى كره أت te‏ الثلاف فى جيشه وسأل : مابال دعوى الجاهلية + 
ثم قال : دعوها EB‏ 
واغتنم عبد الله بن Ul‏ الفرصة فطفق يفأ فى التار ويصيح فى كل من 
لقيه : ۾ ما رأيت كاليوم مَذَلّة . والله إلى لقد ظندت أفى سأموت قبل أن wi‏ 


هاتهًا يبتض با سمعت . أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجرة الأعز منبا 
الأذل : . حتى قال لأتباعه : «لم ag‏ يما sab‏ حتى che‏ أنفسكم أغراضًا 
للمنايا فقتلتم دونه - ga‏ النى - فأيتمتم أولادكم وقللتم وکتروا . فلا تنفقوا 
ple‏ حتى يتفضوا من عند محمد » . إلى AT‏ ما قال وبلغ الى عليه السلام . 

وشاع الخبر . فأذن النبى عليه السلام بالرحيل فى ساعة لم يكن برحل فيا 
لشدة اسر ء وسأله Lat yal‏ يا نى الله ! ad‏ رحلت فى ساعة منكرة 
ماكنت تروح فى مثلها ؟ فقال : أما بلغنك ما قال صاحبكم ! يشير إلى كلام 
ابن سلول . 

ثم سار الجيش سيرًا Ee‏ وجعل gill‏ عليه السلام يضرب راحلته 
بالسوط فى مراقها ليستعجلها . وانقضى اليوم وليلته وصدر من اليوم SED‏ حى 
آذنهم الشمس - ثم نزل الناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حت وقعوا 
نيامًا . 

ولا أخذوا فى السير هاجت ريح شديدة كادت تدفن الركب . وخطر 
لبعض الجند أن tye‏ بن حصن رعا أغار على المديتة فى هذه الغاشية لانقضاء 
مدة الموادعة بينه وبين المسلمين . فكان هذا من دواعى العجلة واضطراب 
مواعيد الرحيل . 

ثم دنا الليل وهم على مقرية من امدينة . فأتاخ الركب للراحة . وذهبت 
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السيدة عائشة ليعض شأنبا . ثم تفقدت عقدها وهى راجعة فإذا به قد انسل 
امنيا . فحسها العاسه هنيية ٠‏ ثم عادت إلى مكان عودجها pe BB‏ قد احتملوه 
وهم سيوا فيه . الخفتها . وتيب الجند الذين يرحلون لها أن يتادوها 

أو يستوثقوا من وجودها . 

فأقامت حيث هى . وظنت أنهم سيرجعون إليها لا محالة إذا أحسّوا غييتها . 

وكان صفوان بن المعطل على ساقة الجيش يتخلف عنه ليلتقط ما يسقط من 
المتاع . ورا كان الننى عليه السلام يمهد إليه فى ذلك لأته كان ثقيل اللوم 
فلا يستيقظ حى يأف اليش فى المسير + وقد شكته امرأته إلى البى لأنه ينام 
ولا يصل الصبح قبل طلوع الشمس . 

فكان عليه السلام يعلم ذلك منه ويقول له : إذا استيقظت yb‏ 

وقد يسن هنا أن نوجه شكوى امرأته إلى بعض (ote‏ . كأنها أرادت بثقل 
النوم كتاية عن أمر آخخر لا تفصح عنه . إذ قيل عن صفوان هذا إنه كان 
« حصورًا » لا يأ التساء . وسّمع وهو يقسم بعد حديث الإفك أنه ماكشت 
عن كتف امرأة قط . 

La‏ بض صفوان ليتبع الجيش فى ساقته رأى سوادًا على البعد . ثم عرف 
السيدة عائشة . فسجعل يسترجع ويعيد استرجاعه : إنا لله وإنا إليه راجعون : إنا 
لله وإنا إليه راجعون .. كأنه ينها بالاسترجاع . لأنه يتيب التحدث إليها . ثم 
قرب اليعير وقال Ed:‏ قومى فاركبى . dole‏ بزمام البعير يقوده حتى أدرك 
الحيش فى نحر الظهيرة . 

حدث هذا وابن سلول لم يفرغ من دسيسته الأول التى أزعجت الجيش . 
وأوقعتء الاضطراب فى حركاته ومواعيد رحيله ومبيته ٠‏ فسنحت له فرصة 
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للقيل والقال لا يضيعها الرجل الذى عر عليه أن تنقضى مشاجرة بين أجيرين‎ 
على الماء دون أن يثير فيبا تلك الثائرة الحوجاء . وراح يقول : والله ما نت منه‎ 
ولا تجا منها . وأطلق لسانه فى حديث الإفك على الطريق . وبعد العودة إلى‎ 
. وأقرب الأصدقاء إليه أبى بكر الصديق‎ oll المديتة . عى أن يوقع بين‎ 
أو يفلح فى تشكيك المسلمين فى كرامة نيهم . أويقم بين قومه المتررج وسائر‎ 
من هوانه . فينتقض أمر الإسلام من‎ Why يقعون فيه عصبية له‎ Ub المسلمين‎ 
. ومهاجرين‎ shally وس وخررج‎ 
قالت السيدة عائشة فى بعض ما روى عا : « وقدمنا المدينة فاشتكيت‎ 
Shs شهرًا والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك . ووصل اتير إلى الى‎ 
BBE أفى لا أعرف من رسول اله‎ gn وكان‎ ٠ أبوئ ولا أشعر بنىء من ذلك‎ 
اللطن الذى كنت أوى مته حين أشتكى . إغا بدخل على فيسلم وعندى أمى‎ 
حتی‎ . Ste تمرضنى . ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف . فذاك الذى‎ 
.. خرجت بعد ما نقهت ۰ فخرجت معى أم مسطح وهی بنت خالة أي بكر‎ 
وعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! .. قلت ها : بس‎ 
تسمعى ما قال ؟‎ djl ! ما قلت : أتسبّين رجلا شهد بدرًا © .. قالت : يا هنتاه‎ 
. قلت : وما قال ؟ فأحبرتنى يحديث أهل الإفك . فازددت مرضًا على مرضى‎ 
٠ ورجعت إلى بيتى . فكثت تلك الليلة حتى أصبحت لايرقا لى دمع‎ 
+ ولا أكتحل بنوم . ثم دحل رسول الله وقال بعد أن سلم : كيف تبكم‎ 
اثر من قبلها . فأذن فى‎ Cat وأنا أريد أن‎ ١ بيت أبوى‎ dT فاستآذنته أن‎ 
فجشت أبوئ ودخلت الدار فوجدت أم رومان فى السفل‎ . BE رسول الله‎ 
. وأبا بكر فوق يقرأ . فقالت أمى : ما جاء بك ؟ فلت لأمى : يغفر الله للك‎ 
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! حدّت الناس بما توا به ولا تذكرين لى من ذلك شيكًا ؟ قالت : با بنية‎ 
عليك . فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا ولا ضر اد‎ Ue 
إلا أكثرن علا .. فاستعيرت ويكيت . فسمع أبو بكر صوق فنزل فقا‎ 
. لأمى : ما شأنبا ؟ فقالت : بلغها الذى ذكر من شأنا . فاضت عيناه‎ 
BB ويكيت تلك الليلة والليلة الى بعدها . وأبواى عندى يظنان أن البكاء‎ 
كبدى .. فبينا تمن على ذلك دحل علينا رسول الله فلم ثم جلس وتشهد‎ 
بعد ياعائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريثة‎ Ul : وقال‎ 
فسيبرئك الله . وإن كنت ألمت بذنب فاستغقرى الله وتوبي . فإ العبد إذا‎ 
BEE اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تعالل تاب الله عليه .. فلا قضى رسول الله‎ 
! أجب رسول الله‎ : GV مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه بقطرة . وقلت‎ 
لا أدرى ها أقول . فقلت لأمى : أجيى . فقالت : كذلك والله‎ ai, : قال‎ 


ما أدرى .. ثم قلت : لقد gee‏ هذا الحدیث حتى استقر فى نفوسكم . فلن 
قلت لكم إفى بريئة والله dy‏ أفى بريئة لا تصدقوى oly‏ اعترفت لكم بأمر 
والله بعلم أفى منه بريئة aig . Baad‏ لا أجد لى ولكم مثلا إلا قول ألى 
بوسف عليه السلام : فصير جميل والله المستعان . ثم تمولت فاضطجعت على 
فراشی . وماكتت أظن أن الله Jy‏ فى شأفى وحيًا يتلى .. وكتت أرجو أن يرى 
رسول الله BE‏ رؤيا فى النوم Sw‏ الله بها . وعتد ذلك قال yh‏ بكر رضى الله 
عنه : ما أعلم pal‏ بيت من العرب Jo‏ عليهم ما دحل على . والله ما قيل لتا 
هذا فى الجاهلية حيث لا يعبد الله . فيقال لنا فى الإسلام .. dol‏ رسول الله 
ماكان يأخذه عند نزول الوحى . فجي ووضعت له وسادة من أدم تمت 
راسه ‏ فلما سرى عنه إذا هو يضحك . وإله ليتتحدر منه العرق مثل ليان . 
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1 وكان أول كلمة تكلم بها : يا عائشة‎ ٠ فجعل يسح العرق عن وجهه الكريم‎ 
أما إن الله قد برأك . فقالت أمى : قومى إليه . قلت : والله لا أقوم إليه‎ 
ولا أحمد إلا الله . وتناول رسول الله درعى فدفعت يده فأغيل أبو بكر التعل‎ 
. 0 .. فنعه رول الله وهو يضحلك ويقسم عليه ألا يفعل‎ tye ليعلونى‎ 
إلا أن النى عليه السلام قضى فترة من الوقت قبل ذلك وهو فى قلق شديد‎ 
يأسلوبه الحاسم : من‎ pe يفعل . واستشار الصحابة فقال له‎ BL لا يدرى‎ 
زوجسهسالك يارسول الق ؟ قال : اللتعالى ! قال : أقعظن أناله لس عليك‎ 
وأسامة بن زبد ليستأمرهما فى‎ Ge سيحانك + هذا بيتان عظم . ودعا‎ Phd 
فراق أهله . فقال أسامة بن زيد : أهلك يا رسول الله ء ولا نعلم إلا حيرا ء‎ 
وقال على : يا رسول الله لم بُضيق الله عليك والنساء سواها كثير. وإن تسأل‎ 
الجارية - يعنى بريرة -- تصدقك . فدعا بها وسأها : أى بريرة ! هل رأيت من‎ 
شىء يريبك ؟ قالت : والذى بعثك بالق ما رأيت عليها أمرًا أغمضه أكيرمن‎ 
الداجن فتأكله . وسأل زينب‎ GE أنها جارية حديثة السن تنام عن عبجينها‎ 
. وبصرى‎ ne? بعد عائشة فقالت : أحمى‎ afl نسائه‎ Cel بنت جحش وهى‎ 
. وماكنت أقول إلا الحق‎ ٠ ما علمت إلا حيرا . والله ما أكلمها وإلى لمهاجرتها‎ 
فخطب‎ ٠ بحديث الإفك‎ Sly وى خلال ذلك كان عليه السلام‎ 
اكشلمين . قائلا : أيها الناس 1 ما بال رجال بؤذونى فى أهلى » ويقولون علييم‎ 
من‎ Be ولا يدخل‎ ٠ ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا حيرا‎ .. ٩ غير الحق‎ 
.. GEL بيوق إلا وأنا اضر ولا غبت فى سفر إلا غاب معى بقولون عليه غير‎ 
وإن‎ ١ فقال أسيد بن حضير : يا رسول الله . إن يكونوا من الأوس نكفيكهم‎ 
يكونوا من إخوانتا من الخررج فرنا أمرك . فوالله إنهم لأهل أن تضرب‎ 
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أعناقهم . فوثب سعد ين عبادة وصاح به : كذبت لعمر الله ما تضرب‎ 
. من المتزرج‎ pel أعناقهم . أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنلك قد عرفت‎ 
وتساور الناس حق‎ ١ ولوكانوا من قرمك ما قلت هذا . وهم به سید بن حضير‎ 

كادت تكون فتنة . قولا أن أدركهم all‏ بحسن توفيقه , 

هذه حلاصة حديث الإفك بحذافيره كا بق فنا فى مصادره التى يعتمد عليها 
اليوم كك باحث فى موضوع هذا الحديث . GI‏ ماکان ظنه بالإسللام أو بالبی 
وأهله . 

وف وسع القارئ أن يعرف قيمة هذه الوشاية من نظرة واحدة ٠‏ فهى على 
التسحقيق وشاية لا قيمة ها عند منصف يلمس من ورائها تربةالكيد والوقيعة التى 
نيشت فيا ٠.‏ إذ هى تربة وبيئة تنضح بسخائم الخصومة الدينية والسياسية 
ومساوئ اث والكذب والنفاق . وخليق بها أن تبعث الشك فى كل حديث 
ينبت بين طياتها ٠‏ ولو زعموا له من الأسانيد والشبيات أضعاف ما زعموا add‏ 
الوشاية الواهية . وليس ها من سند ولا شية إلا أن السيدة عائشة تأخرت فى 
الطريق هنيبة حين تحرك العسكر على حين فجأة . وقد كانت الرحلة كلها كثيرة 
الفاجآت فى مواعيد التزول والرحيل . 

تلك شية لا تكئى للشك فى امرأة من عامة المسلمين الخارجين للجهاد فى 
حضرة نى الإسلام . إذ لوكانت كل امرأة تتأحر فى الطريق تؤحذ بالتهمة فى 
دينها وعرضها لكانت التهم فى الأعراض أهون شىء يخطر على بال . 

بل لو تأحرت كل امرأة فى الركب غير السيدة عائشة لاز أن تلحق بها شبية 
من هذا التأخيرء OY‏ الركب لم تكن فيه امرأة غيرها + ble‏ الموكلون بهودجها 
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ينادوها ليتأكدوا من وجودهاء ولم تكن فيه امرأة أخرى تباب الرقبة من‎ of 
وقد كان أبوها‎ ١ وعى زوج الى وبنث الصديق‎ 6 bel WS جيش المسلمين‎ 
. حمل راية المهاجرين فى تلك الخزوة بعيها‎ 

وعلى الذى يقبل وشاية كتلك الوشاية الواهية أن بروض عقله على تصدبق 
أمور كثيرة لا موجب لتصديقها . لأنها تفتقر إلى كل دليل والأدلة على 
ما يناقضها كثير . 

عليه أن يصدق أن صقوان بن المعطل كان رجلا لا يؤمن بالنبى ولا بأحكام 
الإسلام . 

وأن يصدق أن السيدة عائشة كانت - وهی زوج الى - لا تؤمن به 
ولا تعمل بدينه . 

ولا دليل على هذا ولا ذاك . 

بل الأدلة على ote!‏ صفوان وإيمان عائشة تجرى فى كل سياق وردت ها 
Bs,‏ فيه 

قفصفوان كان عسلمًا غيورًا . وکانت غيرته فى tale‏ الماء gil‏ تصاول فيها 
المهاجرون وأتباع اين سلول هى التى عرضته لحجاء حسان ين ثابت ١‏ ولعلها هى 
التى بغضته إلى ابن سلول » فتادى من أجل ذلك فى انبامه » وقد حضر 
الغزوات . ومات شهيدًا ولم يذ كر قط بسو . 

والسيدة عائشة آمنت بكل كلمة UU‏ الى وحفظتا حفظ من يتبرك با 
ولا يخفل عنها . ومن إيانها بصدق هذه الكلات أنها اشتبكت فى خصومات 
دامية تشر الحفائظ ٠‏ وتبوّن عليها أن تحارب خصومها Gobet‏ الأحاديث الى 
تزرى بهم وتبطل دعواهم وکانت ترتاب فى صدق الأحاديث كلها . ولكها لم 


Ae 
تبح لنفسها قط شیا من ذلك . ولم تذكر حديئًا قط على غير وجهه الذى تؤيده‎ 
الروايات الأخرى . وقد كانت فى طريقها إلى وقعة الجمل بعد وفاة انى بزهاء‎ 
: فنبحتها كلاب على مقربة من ماء فى بعض الطريق » فسألت‎ ٠ ثلاثين سنة‎ 
. أى ماء هذا؟ قال الدليل : هو ماء الحوآب . فأجفلت إجفالة مروعة‎ 
راجعون ! وضربت عضد‎ all وصاحت بحيث يسمعها أدلاؤها : إنا لله وإنا‎ 
Gh بعيرها فأتانحت . وأيت أن تتحول عن مكانها . فلا سئلت فى ذلك قالت‎ 
يفول وعنده نساؤه : ليت شعرى أيتكن تنبحها كلاب‎ SE معت رسول الله‎ 
الخوأب ؟ رون . ردوفى . والله أنا صاحبة ماء اكوب . وما زال الركب مقا‎ 
فى ذلك المكان يومًا وليلة وهى مصرّة على الرجعة . وهم يزعمون ها أن الدليل‎ 
بزل عبد الله بن الزبير‎ dy . قد أحطأء وأن المكان غير المكان الذى تحشاه‎ 
BBS وبه‎ ٠ وأحب الناس إلا‎ Gel يقئعها ويبدئ من روعها » وهو ابن‎ 
السير إلا أن تعود إلى مكة . حى أرسلوا إلا من‎ Gb وهى‎ ٠ أشهر الروايات‎ 
يصبح فى الركب : النجاء . النجاء . قد أدرككم على بن ألى طالب . فأذنت‎ 
لحم فى المسير با ء وقد أخبافتها الصيحة وخامرها الشك فى كلام الدليل‎ 
فكيف تخدر‎ ٠ غيرها‎ Sy tbl هذا ولیس معها فى الركب من سامعى ذلك‎ 
بالنى زوجة تصدقه هذا التصديق . ولا تأمن أن ينكشف سرها بوحى من الله ؟‎ 
الصديق الذى لم يوصم بيته بوصمة‎ oy ومن هى نلك الزوجة بعد هذا ؟ هى‎ 
الوصمة الكيرى ف الإسلام ومع لى‎ ode فى الجاهلية كما قال حتى يوصم‎ 
. الإسلام‎ 
. إن أقوى الأدلة لا يسم الشك هنا فضلا عن تلك الوشاية الواهية‎ 
علاقة صفوان‎ Os ويب على من يقبلها أن يسال نفسه بعد هذا : كيف‎ 
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المزعومة ؟ أفى تلك الليلة بعينها ؟ فيكف اجترأ الرجل على مفاتحة أم المؤمنين وهم 
يتهيبون المناداة عليها فى هودجها ؟ بل كيف تخطر له هذه Aud‏ وهو لا بشك فى 
إممانها بزوجها ء وليس له علم قبل ذلك se‏ صدرها؟ وإذا اجرأ هذا 
الاجتراء Cage‏ منه فكيف يصدق العقل أن gill al pt‏ وبنت الصديق تكون 
هكذا لقطة لأول لاقط يصادفها ؟ إن التى تكون كذلك لا عش Whe‏ حق 
يكشفه حديث الإفك ويقتصر الخديث فيه على صفوان . 

أما إن كانت العلاقة المزعومة قبل ذلك فكيف خفيت بين الضرائر والحساد 
وقالة السوء من المنافقين ؟ وما Label‏ إذن عن الجازفة فى الطريق وعن الكارئة 
الى تكشف للجيش كله فى غر الظهيرة ؟ 

كل أولثك سخف لا يقبله إلا من يفترى بوشاية أو بغير وشاية ٠‏ وسواء فيه 
متافقو المديئة ومن che‏ صنيعهم من المؤرحين فى العصر الناضر ء لأب 
لا يؤمنون بنى الإسلام ٠‏ بل هؤلاء أنذل وأغفل EVs‏ يؤمنو عريم والمسيح 
وكان علييم أن يعصمهم عاصم من هذ SOW‏ 

oe 

إن تفنيد حديث الإفك له موضع من كتاينا a‏ لأنه حادث فى تاريخ 
السيدة عائشة له أثر في الإسلام والشريعة الإسلامية ء وله أثر فى ضميها لم 
يغارقها dink‏ حياتها ٠‏ ورا كان له أثر فى موقفها من تاريخ الإسلام ترتيط به 
ذيوله على نحو من الأنماء . ولولا ذلك كله لما استحق من المؤرخ كبير التفات . 


بعد النبى 


عاشت السيدة عائشة بعد النبى Eo‏ وأربعين سنة . وتوفيت وهی ف نحو 
السبعين من عمرها ء سنة تمان ونخمسين للهجرة . 

وقد نوق oll‏ عليه السلام فى بنا وف يوم زيارتها hay ٠‏ بالمكان الذى 
کان ينام فيه . 

وقد علم كثير من التاس عند اشتداد امرض به أنه مرض الوفاة . ولكنه كان 
قد صحا بعضض الصحو ded‏ يوم وقاته go‏ استأذنه أبو بكر فى اروج إلى ay‏ 
بالسنيح . وتغرق المسلمون متفائلين وهم يرجون cl‏ ويبعدون عن خواطرهم 
نذير الخوف . فلا قبض عليه السلام بعد ذلك روعت عائشة أا روع + 
وتعاظمها النطب أن تملك صبرها وهو يموت بين سحرها وتحرها . فنسيت مول 
الساعة ما ينبغى ها أن تستقبل به هذا الوداع الذى لا يتكرر ولا تبونه سابقة 
وداع مثله : إنبا أم المؤمنين التى لبشت السنين بعد السنين تلقلهم ما لقها من 
سداد التجمل ووقار الحزن فى الات .. إذا هى تسى كل ذلك ساعة فقده ١‏ 
وإذا هی امرأة واهة بين النساء تلتدم وتضرب وجهها : قالت : ٠١‏ ... وجدت 
رسول الل BE‏ بنقل فى حجرى . قذهبت أنظر فى وجهه فإذا بصره قد شخص 
وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » قلت : يرت فاحترت ١‏ والدى 


AY 
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أظلم أحدا . فن سفهى‎ dy يعثك بالحق . وقبض بين سحرى ونحرى ودولتى‎ 
ثم وضعت رأسه على وسادة‎ ٠ قيض وهو فى حجرى‎ AG وحدائة سنى أنه‎ 
. » مع النساء وأضرب وجهى‎ pal وقت‎ 

dy‏ تشهد دفنه عليه السللام بعد وفاته بيومين ۰ OY‏ المسلمين كان قد بلغ من 
تنافسهم فى حبه أن یتو کل فريق ملهم مراسم دفنه على ما تعد فی بلده وبين 
أهله . ركان أهل مكة yey‏ قاع القبر وأهل المدينة يقوسونه . فبعث 
العباس بن عبد المطلب رجلين يدعو أحدها أبا عبيدة بن الجراج ٠‏ ويدعو 
الآخعر أبا طلحة . وأوطهما يضرح كأهل مكة . والآحر يصرح كأهل المديئة . 
فعاد صاحب ألى طلحة به . ولم يعد صاحب ألى عبيدة . فحقر اللحد على 
طريقة أهل المدينة ٠‏ وتو القانمون على OEE‏ الكريم دفنه بعد انقطاع المودعين 
عند هزيع من الليل . قالت عائشة وفاطمة رضى الله عنهيا : ١‏ ما علمنا بدفنه 
Let go AE‏ صرت المساحى من جوف الليل » . 

وما ببحت منذ تلك اللحظة تلازم البقعة الخالدة ولا تفارقها إلا للعمرة 
أو اليج أو لزيارة قريبة ٠‏ وقلما كانت تزور. 

واتخذت سكلها فى الحجرة المجاورة لقبره » وهي AY‏ قد فارقت 
منه غير مشهد جثانه . فقد كانت تزوره زيارة الأحياء ‏ ودفن أبوها إلى جواره 
بعد ستوات ١‏ فكانت تزورهما كذلك زيارة الأحياء . فليا دفن معهها عمر جعلت 
بعدها ينتقب وتلبس ملابس الحجاب . وهى تزور أولئتك الأصدقاء 
المتجاورين Pesta ٠١‏ بقيد الحياة . 

وكانت فى أوائل العقد الثائث على أكير تقدير عند وفاته عليه السلام + 


فعاشت فى صححيته زهاء عشر سنين a‏ وعاشت فى ذكرأه مسين سنة . وحسينا 


Ag 
من شعور الناس يلال تلك الذكرى فى نفسها أن أحدا لم يخطر له حاطره عن‎ 
السيدة عائشة تجيز التفكير فى حياة زوجية أخرى . كأنه خاطر حرمته قداسة تلك‎ 
الذكرى وهيبة ذلك الوقاء . فضلا عن الحكم بتحريمه فى سورة اللأحزاب على‎ 

سبيل التشريع . 

OD تكن حياة السيدة عائشة فارغة فى حلال تلك السنين الطوال من‎ dy 
إلى أن فارقت الدنيا وهى تقارب‎ ٠ فارقها زوجها العظم . وهى تجاوز العشرين‎ 
لا تقبل الفراغ . فا هو إلا أن‎ ٠ السبعين . لأنها فى حدة نفسها . ورفعة مكانها‎ 
وتوقّر المسلمون على تحصيل‎ ٠ هدأت ثائرة الفتنة بعد وفاة النى عليه السلام‎ 
مراجع الدين حتى كانت هى المرجع الأول فيا حفظ عندها من آى القرآن‎ 
وما حفظته من الستن والأحاديث » وحتنى كان بيتها مثابة الزوار من أبنائبا‎ 
وبناتها » يدعوتها يا أنه 1 ومنهم من هی فى سن بتاته الصغريات » ويا له من‎ 
! دعاء محبب إلى الأسماع‎ 

وكانت إذا فرغت من تلقين الأحاديث وجواب السائلين تأوى إلى الصلاة 
والتسييح فى جوار الضريح . أوتعمل فى مهنة البيت ذلك العمل الذى كان 
النبى عليه السلام يسرها بمساعدتها فيه . 

ومن eal‏ الأشياء التى ينيغى أن تلاحظ فى حياة السيدة عائشة بعد النى 
عليه السلام أنها قضت خلافة ألى يكر وعمر وهى لا تشعر OL‏ مكاتها فى عهد 
النبى قد تغير + أو بأن Gab‏ من أمور السياسة العامة يدعوها إلى التعرض له راضية 

أو ساخطة . حى كانت خلافة Olle‏ فتخيّرت هذه الخال . ركان لتغييرها دلالة , 

كبيرة وأثر كبير . 
فق عهد al‏ بكر كانت أمور السياسة العامة تجرى على أحكام الدين . 
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وتركن مله ومن أصحابه إلى سند ركين ٠‏ ركان ELI‏ أباها وهو أول من 
يدعوها GL,‏ المؤمنين . 

وف عهد عم ركانت أمور السياسة العامة تضطرب أو تسكن - ولكلها ف 
كلتا الحالتين لا تنشعب ولا تؤذن بالصداع . وكان Cal TE‏ خليفة عرفه 
الإسلام . وأحب غطيفة إلى عائشة رضى الله عنها. سرت صداقة الأبوين 
أي بكر وعمر إل ينيا ء فكانت عائشة وحفصة أصدق صفيقتين DURES‏ 
وتتكاشفان كلا وقع الخصام فى بيت الى عليه السلام » وحفظت له أجمل 
الشكر لوققه من حديث LUMI‏ حين شاوره النبى فقال له : إن الله هو الذى 
زوجكها aly ٠‏ سبحانه وتعالى لم يدلس يها عليك . وم هذا الشكر حين ولى 
الخلافة فرعي لها المكانة الأولى بين المسلمين » وخص بيت النبى بالخصة العليا 
من الشفاوة والعطاء . 

قضى العهدان - عهد ألى بكر وعمر -- وليس فى إللياة الخاصة ولا فى 
الياة العامة ما يشعرها يتغيير أو ينزع بها إلى نواؤع السياسة . وما تعرض مها 
أوجنح إلى التجزيب والتأليب . 

ثم تغيرت الأمور فى عهد Lobe‏ 

ولولا هذا التغيير لما عرف للسيدة عائشة نصيب من السياسة العامة يعد 
موت poll‏ + وهو الموقف الى تمولت بها الأحوال إليه بعد لجتئاب السياسة 
العامة قرابة عشرين سنة . على غير سابقة له فى سيرتها الأول . 


الصديقة بنت الصديق 


فى السياسة العامة 


قلنا فى فصل سابق إن السيدة عائشة لم تقض حياتها قارغة خلال السنين 
الطوال التى انقضت يعد وفاة النبى عليه السلام . « لأنها فى حدة نفسها ورفعة 
مكانيا لا تقبل الفراغ » . 

فما حدة نفسها فن السهل بعد المامة يسيرة بمزاجها وتكويها الذى يشبه 
تكوين أبيها أن نعرف كيف يتعقر الفراغ على هذه السليقة الحية التى نشط بها 
امزاج العصبى ولم يقعد بها الترهل والإعياء . 

وأما رفعة WIS‏ فهى أحرى أن GAS‏ عن الفراغ مريدة له أو غير مزيدة + 
لأا تعودت أن ag‏ ها طوال حياتها . ول تتعود قط أن تكون غفلاً فى بيثتها + 
وهى أرفع Hy‏ بين قومها 

نشأت عزيزة فى الها وذويها . عزيزة فى بيت أبيبا ٠‏ عزيزة فى أعز البيوت 
العربية يعد زواجها . قن الحق ها ولنشأتبا » ومن الواجب لا ولنشأتها أن يؤبه 
ا طوال حياتها » وألا يكون فراغها BBE‏ الإغضاء عنها . 

' هذه حقيقة لو القت ها ولاة الأمر كا ينيغى فى tae‏ لسلمت السياسة 
العامة فى ذلك الحين من جرائر المتطأ الذى وقعت فيه . 

ولا بدع فى تقرير تلك اللقيقة ولا فى تعظم خطرها والتنبيه إلى تبعاتها . 
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ها من دولة قط إلا قد اتخذت ها أصولا مرعية فى سياسة أقطابيا ومراسم 
كبرائها وكبيراتها توافق ما حم ghd‏ من الشأن فى الدولة » وما يكون لوهم 
أو ميوهن من الآثار فى السياسة العامة . أو السياسة العليا على التخصيص . 
وهی أصول لم تغفل مرة إلا کان طا أثر غير منظور ولا محسوب له حساب فى 
توجيه الأمور . 

وقد كانت ٠‏ أصول» السياسة العليا فى معاملة السيدة عائشة . رعاية لمكالتها 
وسليقتها . أن تظل بالمكان الذى يستفاد فيه من عملها وعلمها ٠‏ وأن تعرف ها 
مهمتها الكبرى فى تقرير السننة النبوية ٠‏ أو تبويب الدستور الإسلامى كا يؤخذ 
من أحاديث النی ومأئوراته وعاداته . فى معيشته وعباداته . ركان هذا وحده 
عملا Gas‏ أن يشغل أيام السيدة tale‏ على أحسن الوجوه الصالحة لما 
وللمسلمين وللدولة الاسلامية . 

كان هذا lady‏ ها وجوب الحق ووجوب المصلحة ووجوب السياسة 

وكات هذا الواجب « أصلا مرعيًا » من أصول السياسة. العليا أيام أي بكر 
وعمر سواء قصدا إليه أو ذهبا فيه مذهب البداهة ومقتضيات الامور.. 

ولكته yt‏ أو عدل ce‏ بعد الخليفتين الأولين . خولف, أو عدل عنه 
لأسباب يرجع بعضها إلى حكومة عثان ٠‏ وبعضها إلى طوارئ الزمن ٠‏ وبعضها 
إلى السيدة عائشة على احتيار منها أو على ما تحوكت بها إليه دواقع الأحوال . 

جاء اطا الأول فى هذه السياسة من القانمين بالأمر فى حكومة wale‏ 
ركان the:‏ عجيًا حمًا . لأنه لايفهم على وجه من وجوه المصلحة . ولا تدعو 


إليه ضرورة من ضرورات الدولة » ونعنى به نقص العطاء الذي كان مقدورًا 


AA 
الفاروق . أعدل من لاحظ العدل فى تقسم الأعطية على‎ age للسيدة عائشة فى‎ 
. حسب الراتب والحقوق‎ 

إن نقص عطاء السيدة عائثة كان يكون Bile‏ عندها وعند المسلمين 
والمسليات إذا دعت إليه حاجة فى خزاتة الدولة ٠‏ ولكنه لا يسوغ ولا تستريح 
al‏ النفس والأموال تتدقق على خزانة الدولة بالألوف الت يمار فيها الإحصاء ٠‏ 
وغنائم أفريقية وحدها تبلغ مليونين ونصف مليون من الدتائير ٠‏ فيعطى نمسها 
لبتت الخليفة وزوجها مروان بن الحكم . وغير ذلك من القطائع والأعطية التق 
Label‏ با القريبات والقريبون ولا يضبط ها حساب . 

إن الغضب من هذا لن يكون غضب الحريص على مال . ولم تكن السيدة 
inte‏ خاصة of‏ يحرص على مال أو يذله فى ترف أو يخزنه للمكائرة 
والادخار. فا سمع ye‏ قط أنها أنفقت الال فى غير الكفاف من الرزق 
والإحساس إلى المعوزين وما تركت بعدها بقية تدل على حرص ولا أدخار . 

ولقد كانت تنكر التزيد من الثزاء على الصحابة الأجلاء وإن كان من 
التتجاوة والحسب الموروث . فكان عبد الرحمن بن عوف - وهو مثل من أمثلة 
عدة - ply‏ الثراء على عهد الى ٠‏ عظم السخاء فى خدمة الدين . ودخلت له 
عير إلى الملمينة فيها سبعائة بعير تحمل ll‏ واقدقيق والطعام ٠‏ فارتجّت ها 
المدينة « وسمعت رتبا فى بيت عائشة . قا نجا به من لومها إلا أنه ذهب إليها 
يشهدها أن العير Bilal,‏ وأحلاشها وأقتابها فى سييل الله ! 
37 فغضب السيدة عائشة من نقص العطاء لم يكن غضب الحريص على مال 
والطامع فى ادخارء ولكنه كان غضيًا عادلا من غضاضة لا حاجة إليها 
ERY‏ فيبا ء ولا تستريح إليها النفس بتعليل مقبول . 
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وشاع .النقد والسخط من ولاة عثان وحواشيه » وكثرة القيل والقال فى 
pple‏ للدين وتوؤسعهم فى اقتناء الدور والخطام . 

ومثل من الأمثلة العدّة فى هذا الباب تولية الوليد بن ade‏ أحى عثان لأمه 
be‏ لسعد بن أي وقاص على الكوفة وهو من أعلام الصحابة امحيويين بين جل 
السلمين . 

ركان الوليد متهم بالخمر» وشاع ف المدينة أنه Al‏ الناس thy‏ فى صلاة 
الصيح وهو سكران . قلا فرغ التفت إلييم وقال : هل أزيدكم ؟ فإنى أجد فى 
نفسی نشاطً ! 

ولم يكن tee‏ أن يلجأ الشاكون مته إلى بيت عائغة فيمن HU‏ من 
كبار الصحابة وهم غير قليلين » وإنما GUL‏ بعد أن قدموا على املثليفة 
فيرّمت بهم سحاشيته ويروا الوليد عتده مما أتهمه به أهل مصره . فقال لهم : 
UST‏ غضب رجل متكم على أميره وماه بالباطل ؟ لن أصبحت لكم لأنكلن 
بكم . فاسعجاروا ببيت النبى وعائشة فيه . 

ثم أصبح عؤان « فسمع من البيت صوئًا وكلامًا فيه بعض الغلظة ٠‏ فقال 
مخصيًا : أما جد مرّاق Jal‏ العراق وفسّاقهم ملجأ إلا بيت عائشة ؟ فسمعته ٠‏ 
فقيل إنها رفحت نعل رسول الله POE‏ وقالت : تركت سنة رسول الله صاحب 
هذه النعل ؟ .. وتسامع الئاس “فجاءوا Ge‏ ملأوا المسجد. فن قائل : 
أحسنت » ومن قائل : ما للنساء وهذا ؟ حتى تحاصيوا وتضاربوا بالتعال » 
ودخل رهظ من أصحاب رسول الله على Oe‏ واشدوه الله أن يعزل أحاه » . 

وم يكن من شأن هذه النياسة من حاشية عثان أن تكن السيدة عائشة عن 
نقد اكولاة وقيول الشكاة . بل قربت هذه السياسة بينبا وبين اللاجتين إليها . فلا 
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شكا الناس من by‏ عئان - فى مصر- عبد الله ين ألى سرح ~ واتہموہ 
رجل ممن شكوه إلى الخليفة فزعت وفود المصريين إلى بيت عائشة فأرسلت 
المخليفة تندّد بواليه وتقول له : تقدم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هة 
الرجل فأبيت ٠١‏ فهذا قتل منهم رجلا فأنصفهم من عاملك . 

وجعل وفود المصريين ياقون المصلين بالمسجد فى أوقات الصلاة + ويبسطون 
هم ظلامتهم وشكايتهم إلى أم المؤمنين وكبار الصحابة . فألحف AS‏ الصحابة 
على الخليفة فى إنصافهم . وأثمرت غلطات الاشية ثمرتها فى توجيه الشاكين إلى 
طلب المزيد من حاية أم المؤمنين ٠‏ فاختاروا محمد بن ألى بكر أخاهات 
ليخلف عبد الله بن أبى سرح حين خيرهم AL‏ فيمن يؤثرونه للولاية بعده , 
ووقعت الطامة بعد ذلك بتدبير لا تعلم جليته حى الآن . وإنما الرأى الراجح أنه 
من تدبير مروان بن pot!‏ على غير علم من عجان ونصحائه الخلصين . 

ذلك أن الوقود القافلة إلى أمصارها عثرت فى طريقها بغلام حمل كتابًا فى 
أنبوبة من رصاص وفيه إنه « إذا أناك محمد بن ألى بكر ومن معه فاحتل فى 
قتلهم وأبطل كتابه وقرٌ على عملك GGL tbh Ge‏ ذلك إن شاء الله » . 

فأعقب هذا الكتاب مالا بد أن يعقبه من الأثر فى تفوس الصحابة > وفى 
نفس السيدة عائشة Gyo‏ نفوس الوقود المتجمحة من الأمصار + وقذف بالفتنة 
القائمة يومئذ فى طريق غير مأمون . 

وظاهر من هذا العرض السريع أن اختلال الأحوال فى عهد عثان هو الذى 
حول بالسيدة عائشة عن موققها الأول من حكومة أل بكر وعمر إلى موقف 
الاشترالك فى السياسة العامة وامجاهرة بالنقد الشديد لمكومة عئان وولاة عئان 
وحاشية Oke‏ 
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بل هو الذى جعل ها مهمة تطلها وتسعى إلا ٠‏ وهى مهمة الوساطة بين 
الشعب ULL,‏ أومهمة EM‏ لمن مجهرون بالشكوى ويخافون عقباها . 

فلولا Gadd‏ الذى اشتهرت به حاشية Olle‏ لا تركت السيدة عائشة فى 
مكانتها العليا من الأمة الإسلامية » وهى تشعر أنهم قد أتزلوها من الرعاية 
والميالاة دون dite‏ بناتهم وزوجاتهم وأصحاب القرابة والزلنى لديهم . 

تم تمادى الأمر فلم يقبلوا من المسلمين أن يلوذوا بببتها ويفزعوا إلى جوارها » 
ولو تناولوا الأمر بالرقق لاستفادوا من لياذهم بذلك البيت وقزعهم إلى ذلك 
الجوار . 

وكانت الطامة الكيرى أن تأتمر الحاشية الحمقاء ake‏ أخيها » وتنفذ إلى مصر 
من يأمر واليها بقتله وهو قادم من قبل UL‏ لولاية الحكم فيها . 

ومن المحقق عندنا أن اللمنليفةنفسه براء من هذه الدسيسة الى يتورع عنها مثله 
فى بره وتقواه . Ob‏ الرجل الذى تورع عن إهراق قطرة دم فى سبيل اتدفاع عن 
حياته » والخطر حدق به من جميع جهاته ‏ لن يأمر thins‏ دم ob‏ صديقه 
وزميله ٠‏ ولا ذنب له إلا أن الشاكين ندبوه للولاية حين ble‏ عمن ينتارونه 
فأجابيم th‏ نديوه إليه . 

ولكن ما الذى أصاب GLI‏ المدبر للدسيسة ؟ ولم نجا من العقربة ؟ ولم ل 
يكتشت للملا VI‏ أنه من رجا الحاشية > وأن رجال الحاشية هم الذين ستروه 
وأنفذوه ؟ وماذا لو أن الخلام الذى كان Jat‏ الأمر بالقتل وصل إل مصر ولم 
يعترضه الشاكون فى الطريق ؟ ألم يكن القتل نافذاً فى محمد بن al‏ بكر كأن 
الكتاب قد صدر من dab‏ بغير حلاف ! 

فهذه الخاشية الحمقاء قد بدأت بالغض من مكانة السيدة عائشة لغير 
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وانتبت بالتآمر على قتل أخيها لغير ذنب‎ ٠ ضرورة ممتومة ولا حكة مفهومة‎ 
وسلكت فى خلال ذلك مسلكًا تأباه السيدة عائشة من الحاكمين وغير‎ » ote 
. وهو مسلك الاسراف والثهالك على الحطام‎ . gas Uh 

فغير عجيب أن يكون للسيدة عائشة موقت عداء من تلك الحاشية » وأنه 
تنادى على رأس التادين بتبديل YR‏ وتأليب الناس عليها ٠‏ وأن تضيق ذرعا 
بعئان لأنه te‏ حيث مضت تلك الحاشية فى جنفها وغلوائها . 

قيل إنيا تروصت به ge‏ أقبل يخطب الناس فدلت قيص الى ونادت : 
ويا معشر المسلمين ! هذا جلباب رسول الله لم يَيْلَ وقد أبل cack Olde‏ . 

bs‏ تذكر الحاشية الحمقاء مكانة السيدة عائشة وأمان جوارها ay‏ من 
الثير فى شفاعتها إلا بعد فوات كل فرصة وضياع كل آمل واستعصاء كل تدبير . 

فلا حوصر Oe‏ وحيل بينه وبين الزاد والماء ذهبت أم حبيبة إلى داره ء 
وهى زميلة لاسيدة عائشة من أمهات المؤمتين - فاعترض الثوار بغلتها ٠‏ وكانت 
معها إداوة ماء تخفيها . قالوا : ماجاء بك ؟ قالت : إن وصايا بنى أمية عند 
هذا الرجل . فأحيبت أن أسأله Ye‏ لثلا تهلك أموال الأيتام والأرامل ! 
وكانت of‏ حبيبة أموية من آل Ol‏ سفيان . فاجتراً الثوار عليها وقالوا : كاذبة ؟ 
وقطعوا حبل البغلة بالسيف . فتفرت وكادت تسقط عنها ٠.‏ فتلقاها كرام التاس 
فأحذوها وذهبوا بها إلى بيتها . 

وكائت السيدة عائشة قد كرحت المقام بالمدينة » وهى على هذه الخال من 
الفتئة الطاغية ٠‏ فتجهزت للح واستصحبت أخاها ot, gb tie‏ 
بالمدينة . 

عند ذلك لأ مروان بن الحكم - وهو رأس البلاء - إلى جوار السيدة 
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عائشة التى كان يغرى عوان بها لاحتماء التاس يبيتها ٠‏ فقال ها : ياأم 
المؤمنين ! لو أقت كان أجدر أن يراقبوا هقا الرجل .. فقالت : أتريد أن 
يصنعوا فى کا صنعوا ch‏ حبيبة ثم لا أجد من يمنعنى ؟ لا والله ولا sel‏ ولا أدرى 
إلى ما يسلم أمر هؤلاء . 

وى روابة أخرى أن مروان هذا تذكر الود بالمال فى ذللك المأزق اليتوس 
منه ء فذهب إلى السيدة عائشة يستبقبها لتصلح الأمر فقالت : قد فرغت من 
جهازى وأنا خارجة للحج .. قال عتدئف : فيدفع لك بكل درهم أيه 
درمين ؛ فلم تمللك عائشة نفسها على ما جاء فى هذه الرواية أن تقول : ٠‏ لعلك 
ترى gil‏ فى شلك من صاحبك ! أما واه لوددت SI‏ أطيق den‏ فأطرحه فى 
البحر! ». 

وليس ist‏ ولا أغرب من الأحاديث التى نسبت إلى عائشة فى خلال هذه 
الفتنة قبل خروجها من المدينة ويعد حروجها منها. وأشد هذه الأحاديث 
وأقساها . أن بعضهم سمعها تقول . « اقتلرا نعثلاً فقد كفر» ؛ وأتباكانت تسأل 
من تلقاه أن يخذل الناس oe ge‏ وشيعة عجان . 

فأما الصحيح من هذا كله فهو أنبا كانت تنقم من حكومة عهان وتتمنى لها 
الزوال . 

ووز الشك بعد ذلك فى كثير من نصوص الأحاديث التى تسبت إلا 
بصدد هذه الفتنة . لأن ge‏ أمية مثلوا بأخيها محمد بن ألى بكر عند دخو مصر 
أبشع. تمثيل . فقتلوه ظمآن . ووضعوه فى جوف حار ميت ۽ ثم شُوؤه . وهذا 
بعد أن جروه من رجله فى أسواق مصر ‏ وأشهدوا على مثلته السفلة والصبيات . 
ثم أرسلوا قيصه الذى قتل فيه وهو بدمه إلى المديئة . فلبسته نائلة زوجة CMe‏ 
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ورقصت بهء. وشوت Cel‏ معاوية بن حديج خروقًا وأهدته إلى السيدة 
عائشة - فى ذلك العيد - وهی توصى الرسول أن يقول ها : هكذا كان شی 
أخيك ؛ قا أكلت السيدة عائشة بعدها شويًا قط cal.‏ لا تأكله حتى 

تلق الله . 

فلا تسامح المسلمون بأنباء هذه aM‏ الشنعاء غضيوا للسيدة عائشة أن يشمت 
بها ولاة الدولة الحديدة هذه الثماتة > وحاف الأمويون من جرائرها piles‏ 
عتلاؤهم على ماكان من سفهائهم . واحتاجوا إلى البالغة فى تشويه نصيب 
isle‏ من فتنة ١ ake‏ فأضافوا بألسنتهم وألسنة أتباعهم وصتائعهم أقاويل 
' وأباطيل تمتزج با نسب إلى السيدة عائشة ٠‏ فلا يعرف منها الخالص والمشوب ٠‏ 
ولا يسهل النفاذ من بينا إلى موقع البالغة والتافيق ‏ 

وتخليق بنا أن نزداد حذرًا من هذه البالغات على قدر أصحاب المصلحة فى 
Uys‏ وقد Gil‏ على تكبير نصيب عائشة من التحريض على Ole‏ مصدران 
متناقضان ٠‏ وها مصدر. أصحاب معاوية ٠‏ ومصدر الشيعة أصحاب على : 
يريد الأولون ما قدمناه من تنفيف وزرهم ف الثلة بأخيها والحيف عليها ٠‏ ويريد 
oy‏ أن يبطلوا موقفها من مطالبة على بدم عذان . وأن يثبتوا براءة على من 
دم الخليفة القعيل ومشاركة عائشة فى هجمة قاتليه . فضلا عن مصلحة القاتلين 
أنفسهم ف التعلل بهذا السند Gall‏ يعفييم من لوم كثير. 
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كذلك بدأت السيدة عائشة مشاركتا الأولى فى السياسة العامة وهى إلى 
الاضطرار أقرب منها إلى الاحتيار . 

أما مشاركتها الثانية فقد كان اختيارها فا AST‏ من اضطرارها . فإئها تلقت 
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خلافة على من ميد تما بالسخط والقاومة ‏ وأذنت ليعض الطاعين إلى ALI‏ 
أن يتوسلوا يجاهها ويشركوها معهم فى خصوماتها » وكات أكرم لهم وشا لو آم 
tS‏ هذه المخصومة وأنزلوها بحيث يعتصم بها الفريقان ٠‏ ويستوى فى جيرتها 
العسكرات ٠‏ فتزكوا لها متدوحة للمراجعة يوم دعاها الدعاة بعد تفاقم الفتنة إلى 
لسعى pre‏ بالتوفيق . 

وأصوب ما قيل فى هذا Gall‏ مقال ذلك الفتى السعدى الذى CGE‏ للزبير 
وطلحة ققال ها : أما أنت يا زبير فحوارئ وسول الله . UL,‏ أنث يا طلحة 
فوقيت رسول الله بيدك » وأرى أم الؤمنين Ree‏ فهل جنا Ly‏ 

نعم لقد أصابء ذلك الفتى من بنى سعد حين أقام الحجة عليبيا بهذا السوال 
الذى يغنى عن كل جواب . امن إحد يلومها أن يوافقا السيدة عائشة فى 
الرأى أو توافقها فيه . وإنما الملام الذى لا عيص عنه أت يتجاوزا التداء برأيها 
إلى الخروج بها فى حومة قتال . وهما لم يخرجا إلما بحارم والأزواج . 

كانت فى طريقها إلى مكة يوم لقيت ابن عباس موفدًا من قبل عثان ليتلوا 
على الحجاج كتابه . ويطلب النصفة بيلهم وبين الثائرين عليه ٠.‏ فاقترحت عليه 
أن Ske‏ الناس عن ٠ Oe‏ وأن يشككهم فيه ٠‏ ورشحت للمخلافة طلحة بن 
عبيد الله » لأنه و اتذذ على بيوت الأموال والخزلئن مفاتيح . فإك يل اللافة بير 
بسيرة ابن عمه اې يكر رخى الله ade‏ 

قال لما ابن عباس : يا أَمّه ! لوحدث - أى اعتزال Oke‏ - ما فزع الئاس 
إلا إلى صاحبنا .. قالت : Gl‏ عنك . لست أريد مكابرتك ولا حادلتك . 

وألفت نفسها فى مكة بين العثانية والأموية بوم CH‏ بها قبيل مقتل Oke‏ : 
فمن لها أن ترجع إلى المديئة لتدرك الأمر قبل فواته . ولكنا سمعت فى الطريق 
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بيعة على فقالت فيا رواه عبيد بن أي سلمة وهو من خؤولتها : ليت هذه 
الطبقت على هذه إن م الأمر لصاحبك . مشيرة إلى السماء والأرض + ثم 
صائحت Sh‏ : رڌونی ! ردو 1 وجعلت توعد فى الطريق : أن تطالب يدم 
SW. ote‏ ها عبيد بن ألى سلمة : ولم ؟ aly‏ إن أول من أمال حرق 
لأنت ! قالت : ots‏ استتايوه ثم قلتوه . وقد قلت وقالوا . وقولى الأأخخير خير 

من قول الأول . 

وما لیشت فى مكة قليلاً حتى ead‏ فیا کل ناقم على على بن أ طالب من 
أعداله ومنافسيه » فقضت أيامها بمكة بين العثانية والأموية والولاة الذين 
أحسوا tap‏ الدولة ٠ Baily‏ الذين أوجسوا من حساب LABS‏ الجديد » ولق 
بهم طلحة والزبير. وكلاهما طامح إلى ٠ WOOL‏ يائس من الأنصار فى المدينة . 
فاتفقوا جميعًا على كلمة واحدة لا اتغاق بينبم فيا عداها. وهى المطالبة بدم 
Oe‏ ء OV‏ المطالبة به تغتييم عن القدح في الخليفة الجديد ٠‏ وليس GW‏ 
على القدح فيه بمستطاع . لذلك ارتفعت الصيحة بهم Ole‏ 

Gy‏ هذه البيئة غلبت على السيدة عائشة نية القروج إلى البصرة بتلك الدعوة 
التى اتفقوا عليها ٠‏ وأكبر الظن أمبا كانت وشيكة أن تحسجم عن الفروج إلبها لولا 
غلية البيئة واجناع الأصوات من Ue‏ على نداء واحد . YB‏ مااعدمت فى 
الطريق أن صُدمت أول صدمة Ge‏ همّت بالرجوع . ثم أصرت عليه لولة 
احتياهم فى إقناعها عمختلف اليل . 

عبروا بماء اسلوب فنبحتهم كلابه . وسألوا أى ماء هذا ؟ فقال الدليل : 
هذا ماء الحوأب . فصرخحت بأعلى صوتها قائلة : إنا لله وإنا إليه راجعون ! إى 
car‏ رسول الله HE‏ يقول وعنده نساؤه : ليت شعرى أيتكن تنبحها كلاب 


ay 
صاحبة كلاب‎ dy الحوأب ؟ ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وهى تقول : آنا‎ 
Sr MES ردّوفى . ردّوق . وأقامت يومًا وليلة لا ترم‎ Gb اواب‎ 
وقالوا‎ ٠ اجاءوا لها بخمسين رجلا من الأعراب رشؤهم فشهدوا أنهم جازوا الماء‎ 
. ها : مهلاً يرحمك الله فقد جزناه . ثم صاح عبد الله بن الزبير : النجاء التجاء‎ 
. طالب فأذنت لهم فى المسير بعد امتناع شديد‎ Ul فقد أدرككم على بن‎ 
ونعتقد أن وقفتها عند ماء الحوأب لم تكن آشرة التردد من جانها فى أمر‎ 
بين أخبار وقعة الجمل المتشعبة خيرًا واحدًا يام على‎ Tat القعال . فإننا فى الواقع لم‎ 
عزمة قتال مبيتة لغرض مرسوم . ويؤخطذ من كلامها لأب الأسود الدؤل حين‎ 
أشخصه إليها عامل على بالبصرة . أنها كانت تستبعد خروج أحد من المسلمين‎ 
الأسود أن أحدًا يقدم على قتالى ؟ وكان‎ uly لقعاها . فقد سألته : أفتظن‎ 
أبو الأسود رجلا صعب المراس فى نصرة على فأجابها . والله لتقاتان قتالاً أحونه‎ 
الطلب‎ Gh الغديد . وكان مما قاله ها قبل ذلك : ليس على النساء قتال ء ولا‎ 
 فانم أبناء عبد‎ Le » Cay منك وام‎ Ober لأولى‎ Che بالدماء ء وإن‎ 
ولم ترل باليصرة على هذا التردد كلا اشتيك اتباعها وأتباع عؤانه بن حنيف‎ 
ونادى‎ ٠ فتحاجزوا عن الخرب غير مرة فى المريك وى دار الرزق‎ . Ile والی على‎ 
أصحاب عائفة بالكف عن القتال بعد أن تورّط فيه القريقان بدار الرزق نهار‎ 
. كاملا من الصباح إلى الغروب كثر فيه القعلى والجرحى من الجيشين‎ 
طائب رسوله القعقاع بن عمر إلى طلحة والزبير‎ ol ثم أنفذ على بن‎ 
أشخصك ؟ وما أقدمك هذه‎ raf أى‎ : uly بعائشة‎ Lis ٠. وعائشة‎ 
الإصلاح بين الناس . قال : فابعثى إلى طلحة والزبير‎ Ll البلدة ؟ قالت : أى‎ 


4A 
حتى تسمعى كلامى وكلامها . فبعثت إلييما . فجاء! . فقال فا : إفى سألت آم‎ 
أمتابعان أم‎ otal المؤمنين ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الئاس . فا تقولان‎ 
ما وجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لثن‎ Gleb : عخالفان ؟ قالا : متابعان + قال‎ 
وحكم‎ ole عرفناه لتصلحن . ولان أنكرناه لايصلح. فذكرا قتلة‎ 
القرآن.قال : لقد قتل بالبصرة سقائة رجل فعضب طم سحة آلاف واعتزلوكم‎ 
ab . وطليتم حرقوص بن زهير فنعه ستة آلاف‎ ٠ وخرجوا من بين أظهركم‎ 
وإلى قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا‎ ٠ تركتموهم كنتم تاركين للا تقولون‎ 
منعتم عضر وربيعة‎ Gil وإن‎ ١ فالذى حذرم أعظم مما تراكم تكرهون‎ ٠ عليكم‎ 
: من هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لمؤلاء .. فسألته عائشة‎ 
فاذا تقول أنت ؟ قال : إن هذا الأمر دواؤه التسكين .. غإن أنتم بايعتمونا‎ 
مكابرة هذا الأمر‎ gall gil فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثارء وإن‎ 
واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هفا المآل . فآثروا العافية ترزقوها » وكونوا‎ 
. فيصرعنا وإياكم‎ ٠ مفاتيح الخير كا كنتم 6 ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له‎ 
فارجع . فإن قدم على وهو على مثل صلح‎ ١ قالوا : قد أصبت وأحسنت‎ 
وأشرف القوم على الصلح لولا أحبط هذا‎ ٠ الأمر . م أقر على وساطة رسوله‎ 
فرامى هؤلاء وهؤلاء وجميحت الفتنة‎ ١ المسعى بسقاهة السفهاء من العسكرين‎ 
. جاحها الذي حرجت به من أعنة الرؤساء‎ 
ولم يبأس الفريقان بعد هذا من وساطة الصلح ع ولم يكن التردد من شأن‎ 
عائشة وحدها . بل كان أنصارها جميعًا يترددون ولا يستقرون على صنيع . وقد‎ 
قال ها الزبير یوما : ماكنت فى موطن منذ عقلت إلا وأتا أعرف فيه أمرى غير‎ 
. موطنى هذا . قالت : ماتريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أدعهم وأذهب‎ 


44 
ورجا تقابل Garg loath‏ لوجه فتناصحا على مسمع من العسكرين تناصح 
الإخوان .. نادى على خصمه الزبيريومًا : يا زبير ارجع . فقال : وكيف أرجم 
OY‏ وقد التقت -حلقتا Vol‏ ؟ وهذا والله العار .. قال على : يا زيي ! 
ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والئار. فرجع . oul.‏ به ابئه عبد الله 
يستثيره : أحسست رايات ابن أي طالب ء رعلمت Yt‏ تحملها aa‏ أتجاد ؟ 
قال : قد حلفت ألا أقاتله , قال : is‏ عن مينك وقاتله . 
bes‏ هم فى تقديم وتأخير ومشاورة ومثاورة أقبل كعب بن سور إلى عائشة 
فقال لها : أدركى . فقد أب القوم إلا القتال . لعل الله أن يصلبح بك . فركبت 
وألبسوا هودجها الإدراع عالت الج من ها روهال فسألت : ما هذا ؟ 


قالوا : ضصجة العسكر . قالت : نير أو بشر؟ قالوا : بشر. إذ كان القتال قد 
نشب بين الفريقين من تصارع الغوغاء وتدافع ar‏ وإفلات الأعنة من 
الرؤساء . 


ويبدو لنا من جملة الوقائم أن ae‏ الجمل كانت the‏ اتدقاع dpe‏ تكن 
حملة تدبير وتقديرء ولا کان أحد من دعاتها lle‏ زمامها ويعجه به إلى مصير 
even‏ 

وإلا ها يكون ذلك المصير؟ إن أصحابها لم يريدوا بها أن يفسدوا الأمر على 
على ابن al‏ طالب ليصلحوا لمعاوية + فليس منبم زعم من حزيه والعالمين 
لدولته . 

2 يتفقوا على ولاية واحد منهم بعد هزية على إن تمت هذه المزية‎ dy 
وليست هی بلمركب الذئول‎ 


(1) البطان : حزام الدابة . والتقاء اللقعين RES‏ عن SN‏ للركوب والمسير , 


Yee 

إنما هى حملة تهويل إلى المقامعة فى الأمر على وجه من الوجوه التى أشاروا 
اليما قبل مفارقتهم المدينة : فيتولى بعضهم العراق وبعضهم امن » ويصبح 
الأمر شركة أو « شورى » بينهم وبين UBL‏ » على قوطهم الذى عبروا به عن 
طلب الولاية فى بعض الأحاديث pre‏ وبينه . 

dy‏ الحملة كلها على هذا الوجه أقرب ما نراه لفهم السيدة عائفة فى 
موقفها من القتال ومن السياسة العامة على الإجاله . 

فع . إن فهم مأساة الجمل هى وسيلتنا إلى فهم السيدة عائشة . لأننا نعف 
مصادرها ومواردها ومباخ الأخطار المنظورة من ورائها عند الحجوم عليها + 
فنعرت النية الى جنحت بالسيدة عائشة إلى الدخول فيا ٠‏ وهى كل ما يعنينا 
من تاريخ تلك الأساة قى هذا السباق . 

والذى يبدو لنا من تلك الحوادث التى للتصناها فيا تقدم أن مأساة ا جمل لم 
تكن عند السيدءة عائشة إلا دفعة من دفعات الحدة الى طبعت عليبا ٠‏ قدحتها 
المفاجأة وأوقدتها كثرة المغريات بعداوة على فى بيثة لم يرتفع eb‏ صوت لغير 
أعداثه . ومهدت ها حوادث الماضى تمهيدها الذى رسم لها الوجهة واندفع بها 
على هذه النطة دون غيرها . 

فن تمهيذ الحوادث الاضية أن طلحة والزبير Hey‏ لم يكونوا غرباء عن 
السيدة عائشة ء ولم تكن هى غريبة ete‏ بميوها وسابق شعورها . 

فطلحة من بنى عمومتها ومن بنى تم قبيلتها وقبيلة الخليفة الأول الأول أيبها ‏ 

والزبير زوج أختها أسماء . واينه عبد الله yl‏ الذى انحتارته لكنينها فى بعض 
الروايات . فكانت GS‏ من أجله بأم عبد الله . 


وعلى أقرب الناس إلى بیت النبى + وزوج ابنته » وأبو حفيديه ٠‏ وصاحب 


1۰۱ 
الرأى الذى لا ينسى فى حديث الإفلك ٠‏ وهو فصيحته Lyell‏ بتطليقها . 

ومن اق أن تقول إن الشعور الذى ESS‏ السيدة عائشة ign)‏ من جراء هذه 
النصيحة شعور طبيعى لا غرابة فيه . 

فلا ريب أن Cle‏ رضى الله جنه قد أخطأه التوفيق فى تلك النصيحة . إذ لم 
يكن من الإنصاف أن تطلق عائشة لشبية لخط بها المنافقون وطلاب الوقيعة بين 
Goel‏ وأصحابه ٠‏ ولن يفهم الناس من تطليقها إلا أن النبى قد أدامما وأنف 
من معاشرتبا » ولن tamer‏ ذلك وحدها بل يلصق بها وبأبيها وآذا وصمة 
لا تمحى فى زماتها ولا بعد زمانها ٠‏ وقد يتعدى الأمر عائشة ul‏ إلى الإسلام 
أكله . فيتخذ المنافقون من صدق حديثهم اذى أفكوا به مطعثاً فى صدق الدين 
ونبيهء وهذا كله إلى أن الإدائة بمثل تلك الشببة لا تواقق التحرز الشديد الذى 
قضى به الدين في هذه القضنايا ولو مسّت من هن دون عائشة فى القدر والئفة . 
فا نحسب علي قدسها عن هذا كله وهو ينصح إلى الثببى بتلك النصيحة إلا 
لفرط الغيرة على تنزيه سمعة الى وبيته + واسشكباره :فى هذا الصدد أن يقال 
مايقال ولو لم يكن ثم برهان على ما قيل . 

وما من أحد يجهل الشعور الذى تقابل به النساء نصيحة كتلك النصيحة . 
فأقل ما يقال إنه شعور لاغرابة فيه . 

ثم هاهى ذى مسألة BL‏ والترشيح ها من بين عظماء الصحابة الذين 
بقوا على قيد الخياة بعد موث ألى بكر وعمر Obes‏ . ومن هؤلاء الصحابة على 
وطلحة والزبير. وكلهم قد ندبوا للاجئاع فى بيت عائشة لاختيار واحد pte‏ 
للخلاقة ٠‏ وقال لحم عمر dhe: ag‏ نظرت فوجدتكم رؤساء الناس pally‏ 
ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم ۽ وقد قبض رسول الله وهو عنکم راض By ٠‏ 


yey 
لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم » ولكن ما أخاف عليكم اختلافكم فيا‎ 
فيختلض الناس . فانهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا واختاروا رجلا‎ ٠ بينكم‎ 
0 منكم‎ 

وكات جائزاً أن يقع الاختيار فى بيت عائشة على طلحة أو الزبير ء لأنيا 
وكيلان من وكلاء الشورى . 

ثم انقضت BYE‏ عجان Goldy‏ المسألة كرّة أعرى على النحو الذى شهدته 
عائشة قدا فى بيتبا . فع من يكون شعورها ؟ 

إن طلحة والزبير مرشحان للمخلافة منذ امنى عشرة سنة + وقد تكرر اختيار 
الخليفة من غير بنى هاشم Ge‏ أصبح فى رأى بعضهم كالعرف الذى يجرى عليه 
التقليد . وليس لعلى سند قاطع من القرآن أو Hi‏ يبطل ذلك العرف ويسقط 
حجة طلحة والزبير. فإذا كانت السيدة عائشة fol‏ إلى فريق طلحة والزبير 
بشعورها وسابقة رجائها فليس ذلك -كا أسلفنا - يغريب ولا بمخالف للمعهود 
فى طبائع الناس . 

على أنتا لا نريد بما تقدم أن تسوّغ موقت السيدة عائشة من وقعة الجمل 
وخصومات BI‏ + وإنما أردنا تفسير شعورها على الوجه الى لا غرابة فيه 6 
dy‏ نرد تسويغه فى نظر العقل ولا فى نظر التاريخ . 

فعلئ قد أخطأه التوفيق فى نصيحته . 

وعائشة قد أخطأها التوفيق فى مكافحته من أجل هذه النصيحة » وإن 
كانت لا تلام على ألها كانت ga‏ الخلاقة لسواه . 

ولكنتا إذا ذكرنا هذا كان عليئا أن ند كر معه أن السيدة عائشة ندمت على 
موققها من يوم الجمل أشدّ ندامة ٠‏ فكانت تقول بقية حياتها : ليتنى مت قبل 


er 

بوم الجمل . وقالت مرة : ليت كان لى من رسول الله OE‏ بنون عشرة 
وتكلتهم وم يكن يوم path‏ وكانت كلا خافى الناس فى حدیث ذلك اليوم 
تبکی حتى تیل bole‏ 

وعلينا أن نذكر آنا صانت Yager‏ عن كل كلمة ناية فى سق على 
رضى الله ٠ ce‏ فلم tags‏ بدم dy ole‏ تتجاوز بالتهمة بعض من بابعوه . 
وقالته ae‏ غير مرة ail‏ الصوام القوام . وإنه أحب الناس إلى رسول الله . 

ude,‏ أن نذكر أن المغريات بالاندفاع فى هذه الخاشية كثيرة : حدة فى 
الطبع ٠‏ ومفاجأة تبتدر الحدة ء وبيئة مطبقة بالعداء لعلى ٠‏ وسعى حليث من 
اقرب الناس إلا وأقربهم إلى إقناعها . 

وإنها مع هذا أقدمت على مورد مهم لا يتضح الشر فيه . وترددت هنالك 
بين إقدام وإحجام . واعتقدت أن الأمرلا يفضى إلى قتال . وأصغت إلى دعوة 
الإصلاح ودعت ad!‏ . وهو حادث لا بد له من عبرة . 

. عيرته لاحق عير التاريخ الإسلامى بالتسجيل‎ oly 


all حقوق‎ 


في سحياة السيدة عائشة ميزان صادق لحقوق المرأة فى عصرها » وقد يقاس 
عليه اليزان الصادق aM Gab‏ فى جميع العصور . 

فالحياة البيتية وما يتصل بها من حياة التربية والتحليم ومعونة الرجل ف 
واجباته العامة هى خير ماتتولاه المرأة من الأعال . 

والسياسة - ولا سما السياسة فى عصور الاضطراب - حى الجال الذى 
يحسن بها الجتنابه ولا Cy‏ لما التوفيق فيه > وقد تؤدى فيه هتالك الت إذا 
التزمت منه جاتب المسالة وكانت لما وسيلة إليها . أما جانب الرئاسة والإشراف 
فلا طاقة لما به ولا يتأ لا أن تعولاه إلا إذا نقلت إليه شؤون البيت ومرجته 
بما يهمها من أواصر القرابة والمية الزوجية . 

فالسيدة عائشة كانت ربة بيتها وشريكة زوجها 6 وكان زوجها العظم يعينها 
فى ate‏ ويكون فى Re‏ البيت ما دام قيه ‏ 

وكانت هى تعينه على شثون إفداية والإصلاح كلا وسعتها المعونة فيبا ٠‏ وقد 
لقنت الناس ماتلقتته مته فأحسنت التلقين . 

وهذا فى جملته هو قوام Gilt‏ بين الجتسين . 

ولكنها على ISS‏ وعلمها . وعلى آنا فى بيت الرئاسة نشأت ١‏ وى بيت 


yet 


Veo 

الرئاسة عاشتاء وأنها تعودت أن يؤبه ها وتسمع كلمتها . قد تحولت Me‏ 
طوارئ الحصر إلى السياسة العامة » فكانت tpg‏ طوعاً لأواصر البيت ودواعى 
الودة والنغور التى توحيها » ولم تكن مثلا يقتدى به فى توجيه الأمور العامة كا 
كانت مثلا للنساء BIS‏ وهى رة بينها وشريكة زوجها. 

بل هی قد كانت أول مثل يستشهد به المستشهد على صواب الحقوق التى 
عرغها الإسلام للتساء : رون مثل الذى عليين بالعروف ولارجال عليين 
درجة ) . 

فلم تأت العصور بعد ذلك بإئصاف للمرأة أصوب من هذا الإنصاف . 

فليس المهم أن تساوى الرجل فى كل شىء وأن يكون لها مثل حقوقه ومثل 
واجباته . لأن المائلة مع الاختلاف ليست هى الصواب وليست هى الإنصاف . 

ولكّن الهم أن تكون حقرقها مساوية لواجباتها . وأن يكون لها مثل 
ماعلييا > وألا نظلم فى Lol le‏ والعامة شيئاً ؛ ولا يقوتها عمل تصلح له 
وتحسن أداءه Gary‏ فيه غتاء الرجل ولا Ge‏ فيه الرجل غناءها . 

وقوام ذلك كله ol‏ رهن مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال علممين 


درجة ), 
وهى الدرجة التى يتفرد بها الرجال حيث تبطل المشاركة فى اللكات 
والأعال . 


وإنما كان هذا قوام الإنصاف فى حقوق dl‏ لأنه حكم قائم على الواقع 
الذى لا يتغير اليوم - ولم يتغير قط ١‏ ولن يتغير فى الغد مها تنغير أحكام الشرائع 
وأقاويل أصحاب الأقوال والآراء . 

وكل حكم قائم على إنكار الواقع أو المغالطة فيه جهالة تنكشف لا الة فى 
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يوم من الأيام - وإن لم تتكشف كانت كالداء المكتوم أو بل ما يكون وهو‎ 
 نافاتتم‎ aly مجهول والراقع أن الرجل‎ 

وأن اختلافهها حقيقة علمية ‏ وحقيقة تاريخية ٠‏ وحقيقة حسية ٠‏ وحقيقة 
تعرف بالعقل والبداهة . 

فالرأة تخالف الرجل فى وظائف الغدد Gy‏ تكوين الأعضاء وق شواغل 
لدوق والإحساس . 

والمرأة تخالف الرجل فى أعاها وتكاليفها منذ القدم فى جميع الشعوب ٠‏ 
ومن قال إن هذه GURL‏ من فعل الرجال وسيطرتهم وليست من Jab‏ الطبيعة 
وسيطرتا فقد قال إنا من فعل الطبيعة وليست من fab‏ الرجاك . 

ald al,‏ الرجل فى القدرة de‏ حين تشاركه فى العمل الذى نفردتث به 
منق زمن طويل . فهى منذ زمن طويل تزاول الطهى والنياطة والتجميل 
والولادة وتندب الموق وتشيعهم بالبكاء والتعديد . ولكتها لا تبلغ شأو الرجل فى 
هذه الصتاعات إذا وقعت المزاحمة بينبيا فى إحداها . فالطاهى يفوق الطاهية . 
ومبدع الأزياء يفوق ete‏ . والطبيب المولد مقدّم على الطبيبة المولدة ٠‏ وكل 
ما نظمته النساء من الرئاء لا يوازن قصيدة من الرثاء اليد فى شعر الرجال . 

والمرأة تخالف ett‏ ولا بد أن all‏ على سنة الفطرة التى عمت الأحياء 
فإن سنة الفطرة لا ترمى إلى توحيد العمل ١‏ بل إلى توزيعه وتنويعه . ولا تجعل 
جنسين ليشتركا فى حقوق واحدة وواجبات واحدة ١‏ بل lad‏ جنسين ليمختلفا 
ف الحقوق كاختلافها فى الواجبات . 

هذه هى الحقيقة الماثلة بين أعيننا » وعلى أساسها ينبغى أن ges‏ اذاهب 


والآراء . 
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أما الذين يضعون المذاهب والآراء ثم يفسرون الحقيقة على موافقنها فأولئك 
على باطل ٠‏ ولن تقوم للباطل قائمة فى عالم الطبيعة . 

ومن امثلة المذاهب التى تفسر الحقيقة على موافقتها مذهب الشيوعيين ف 
التسوية الكاملة بين الرجل والمرأة . فهم يريدون أن يبدموا الأسرة ١‏ لأن الأأسرة 
فى زعمهم أصل الاستغلال . وأن الاستغلال FU‏ على الاختلاف بين حقوق 
الرجل وحقوق المرأة dy ٠.‏ يحب أن flay‏ هذا الاختلاف Gly‏ تتقرر المساواة 
بين الرجال والنساء فى جميع الأحوال وجميع الأعال . 

وهذا تسخير للحقيقة فى سبيل GIS)‏ وهو وحده كفيل بالقضاء على 
المذهب الشبوعى واقتساره عاجلا أو آجلا على موافقة الحقيقة التى يريد هو أن 
يقتسرها على هواه . 

ليس الإنصاف إذن أن يتساوى الرجل والرأة فى جميع التقوق والواجيات 
وهما متلفان هذا الاختلاف الظاهر للعيان . الائل للعلم والحس منذ كان 
الإنسان » بل قبل أن يكون الإنسان حيث ake‏ الذكر Vy‏ فى عام 
ores‏ 

ولكن الإنصاف الذى تمع فيه حكم الفطرة وحكم الآداب الانسانية هو 
أن تأخذ من الحقوق كفاء ما عليها من الواجبات ء وأن تعطى حقوقها وتسأل 
عن واجباتها بالمعروف ( ومن مثل الذى عليين بالمعروف ) لا بالإرهاق والإذلال 
فهنالك تهذيب الإنسان إلى جاتب حكم الفطرة . وهما ير مناط لإنصاف 
الشرائم والآداب . 
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وليس من ابيد عن سواء التفكير أن يستطرد الفكر هنا إلى سؤال لا بد أن 
يخطر على البال ء وهو السؤال عن تعدد الزوجات : أهو من الإنصاف ؟ أهو 
من الكرامة والعروف ؟ أهو من سنة الفطرة وتبذيب الإنسان ؟ 

واعتقادنا نحن أن الئل الأعلى للزواج هو الزواج بين رجل وامرأة يتحايات 
ويمترجان بالخسم والروح ولايفترقان مدى الححياة . 

ولكتنا نحتقد مثل هذا الاعتقاد أن الال الأعلى لم يلق قط لتفرضه القوانين 


على جميع الئاس . 
إنا الئل الأعلى هو BULLE‏ النادرة git‏ تتیس ركلا تيسر الكال أو تیسرت 
مقارية الكقال . 


وليست هذه UY‏ التى تفرضها القوانين على كل رجل وكل امرأة من 
جميع مراتب التفكير واللبقيب . 

ip‏ تفرض القوانين ما يستطاع بين عامة الرجال وعامة النساء . وما تسميح 
به أحلاق الزوجين وضرورات المعيشة التى لا عليما سلطان مسموع كسلطان 
الأخلاق . 

ولا حاجة إلى فرضها على الأمثلة النادرة بين صفوة الرجال وصفوة النساء » 
OY‏ هذه الأمثلة التادرة فى ge‏ عن تعليم القوانين . 

والإسلام لم يقل إن تعدد الزوجات هو Gall‏ الأعلى . 

ولم يفرضم على كلل مسار ء ولم حمده من كل مسلم » ولم يخله من شرط 
عسير هو العدل فى المعاملة وإن تعذر العدل فى RAL‏ ولم يفعل إلا أنه وضع 
التشريع فى موضعه الذى بحسب فيه حساب المثلى النادر والمثل الشائع 6 ونم 
تأت بعده شريعة حلت هذه المشكلة بغير الهرب منها أو المغالطة فيا » كيا هو 


14 

الواقع الملموس فى الم التى تحظر تعدد الزوجات ولا تحظر العيشة مع 
الخليلات . أو معاملة النساء كمعاملة العجاوات . 

Jy‏ انجتمع الإنسانى حالة يكثر فييا عدد النساء ويقل عدد الرجال ١‏ ولم 
تستطع bal‏ التى ينعون باسمها تعدد الزوجات أن af‏ تلك املالة أو تبطل 
عواقبها . فلا تزال ق كل جيل نشهد حرباً من الحروب العالية التى تنجلى عن 
ثلاثين أو أربعين مليوناً من الفتيات أو الأرامل بغير قرناء . 

وقل ماشثت فى تعدد الزوجات فهو تحير من التبذل الوبيل ء أو من إعطاء 

5 1 = 5 
aL‏ محلا فى المصنع بديلا من علها فى البيت والاسرة . 

وقد ينطاق po ght‏ بالساواة إلى أبعد من هذا المدى فيسال سائل : وهل 
يحوز للمرأة تعديد الأزواج IS‏ يجوز لارجل تعديد الروجات ؟ 

وجواب ذلك أنه Ke‏ الفطرة لا يجوز . 

لأن الرجل يستطيع أن so‏ واجب الأبوة مع تعدد زوجاته + ولا تستطيع 
المرأة أن تؤدى واجب الأمومة لأريعة أزواج أو لزوجين اثنين . 

كذلك له ہو من حق مراقبنها والسهر AST lle‏ من -حقها هی فى مراقبته 
والسهر عليه . 

Tei تستطيم أن تخدعه بولد ئيس من امه ودمه ء أو تخدعه فى‎ GY 
. شعور به بعد شعوره بکیانه‎ 

ولكنه هو لا يستطيم أن بخدعها بولد ليس من لحمها ودمها. وأن يصييا 
بمثل هذا المصاب الألم الذي ليس آم مته ولا el‏ فى ASS‏ النفوس . 

وهنا عل عادل للدرجة التى للرجال على الساء ء كالعدل فى عل تلك 
الدرجة عند التفرد Ge‏ تعديد الزوجات وعند التفرد يحقوق تخالف حقوق 


Ve 
. النساء . تبعاً للخلاف ق التركيب والتكوين‎ 
a 

على أن البحث فى حرية الزوجة والبحث فى حرية al Al‏ مسألتان اتان 
لا مسألة واحدة : 

لأن الآراء على تناقضها تلتق فى مسألة حرية الزوجة عند ملتق واحد وهو 
تقييدها بحقوق الزوج Lis‏ ما كان الرأى فى قداسة الزواج . فالذى لا ينكر 
الخيانة Sy‏ السرقة والاغتصاب . والذى لا يؤمن بالعاطفة الخالصة يؤمن 
بشروط القسمة بين الشر يكين .وجما لا جدال فيه أن الزوج شركة ها شروطها ٠‏ 
وأهون ما يقال فى تلك الشروط أنبا كشروط الشركة فى الال . فلا يجوز للزوجة 
أن تختلس من حقوق شريكها ولا أن تسرق نصيبه المقسوم بينهها على السواء . 
وهنا الملتق بين القائلين بالوفاء والقائلين بامحافظة على حصة الشريك . 

ولكن المسألة التى ينطلق فيا الغلو إلى غاية مداه هى مسألة البحث فى حرية 
ah‏ على التعمم بمعزل عن علاقة البيت وعلاقة الزواج . 

فن أدعياء الحرية فى عصرنا هذا من يرى أن حرية المرأة التى لا زوج لها هى 
إباحة مطلقة لا يقيدها واجب من الواجبات . وإن القيود الحنسية الى 
اصطلحت عليها الأم منذ القدم إن هى إلا اعتساف من الأديان أو من 
الكهانات + الطوطمية » قبل الأديان . ويعنون بالطوطمية تقديس بعض 
الأحياء واعتبارها Lae‏ للقبيلة يضمها فى نسب واحد ويحرم على أتباعه المزاويجة 
كا تحرم الآن بين الإخوة pally‏ 

وتمادى بعض هؤلاء فاستكثروا القيود الجتسية على الحيوانات الدنيا . 
وزعموا أتها لا تتقيد بموسم للمزاوجة إلا لوفرة الثرات فى ذلك الموسم وامتلاء 
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الجسم فيه بفيض من الحيوية يدعوه إلى طلب الذرية . قالوا : وإذا توافر الطعام 
على طول العام للدواجن من اليوانات نسيت قيود الموسم وطلبت المزاوجة ألى 
تيسرت ها من أيام العام . 

وهذا كلام لایعنینا أن نخوض ف تفاصيله وأن نتوسع فى تغنیده  WS,‏ 
نلاحظ عليه عرضاً أن السر فى مومع المزاوجة أعمق جدًا من الطعام وأحوج إلى 

0 

الفهم جدا من هذا النظر القصير . 

وإلا LB‏ تتوافر الغرات فى ذلك الموسم ؟ ولاذا يكوت من حصائص ذلك 
الموسم أن يزيد قوة التوالد فى النبات ولا يكون من مصائصه أن يزيد قوة العرالد 
من باب أولى فى Salt de‏ ومايال الحيوانات التى تأكل الأحياء وتجدها 
طول السنة تجرى فى موسم المزاوجة على سنة الحيوانات التى Jo‏ التبات ؟ وما 
بال الأسماك فى البحار تقصد إلى الأنبار القصية للمزاوجة خلال فترة واحدة 
وهی فى موسم متشابه من الأطعمة طوال العام ؟ 

إن سر التوالد لأبعد جد من أن يحده ذلك النظر القصير . لأله هر بعينه سر 
الحياة . 

ly‏ كان القول فى CEN‏ بين الدواجن والأوابد فى موسم المزاوجة فالأمر 
الذى يتفقان فيه أن الحيوان لا يقارب GW‏ وهى حامل ولا يطلب المزاوجة 
للعيث والنجون . 

فالحيوان نفسه لا يلطلق من جميع القيود فى علاقاته الجنسية . 

ومن السخفض أن نرد قيود Got‏ الجسية فى الإنسان إلى اعتساف 
الطوطمية والكهانة . 

لأن الأحلاق كلها - جنسية أو غير جنسية - قائمة على ضبط النقس أو على 
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وجود الضوابط الأدبية فى بنية SLIM‏ 

والطعام - مثلا - cle‏ لا يتعلق به عرض ولا شرف ولا تزييف نسب 
ولا اختلاس ذرية ٠‏ ولكن الإنسان الذى لا يضبط شهوته أمام إغراء الطعام 
the‏ أصايه » إنسان مهين ولو كان طعامه من كسب يديه . 

وإنمااكان ضبط النفس لازماً فى الشئون الجنسية - لزومه فى كل شهوة من 
الشهوات — لأنه قيمة أخلاقية يطلها الرجل فى المرأة وتطلبها المرأة فى الرجل » 
ويطلباتها be‏ فى الذرية الى ترث مها هذه الفضيلة . 

وإذا تقر الرجل من المرأة التى تنطلق مع أهوائها Cals‏ على شهواتها فهو 
لا ينفر منها GV‏ حالفت الدين أو حائفت الطوطمية IS‏ يزعمون ٠‏ ولكنه ينفر 
منها فطرة لأنها عخلوق معيب فى تكوينه سليب من الضوابط السليمة التى تناط 
بها جميع الأحلاق . 

فالدين لم يعتسف هذه الضوابط اعصافاً لغيرعلة ولغير مزية ٠‏ ولكنه شرعها 
وهى فى أصول الفطرة القويمة ء لأا مزية فى Goel‏ الفرد ومزية فى ألاق 
التوع . وما كرامة نوع يعرف الاباحة ولا يعرف ضوابط الشهوات ! 

ترجع قيود الجنس إلى أصول الحياة ٠‏ ولا ترجع إلى اعتساف من دين أو 
شريعة 

ولو نم تكن فى تلك القيود مصلحة للفرد ولا للنوع كله لكانث فيا دلالة 
على قدرة ضابطة فى النفس هى قوام كل طبيعة مهيأة للغلب فى ميدان الحياة . 

وترجع قيود انس إلى مرجع آخر قريب من هذا امرجم فى يتبوعه 
الأصيل » وهو أن العلاقة بين الذكر BU‏ هي علاقة بين شخصية 
وشخصية ٠‏ وليست علاقة بين جسدين أو عضوين . وآية ذلك هذا السباق 
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الجنسى بأكمل‎ RY الذى تترق به الأحياء جميعاً . لأنه يركل‎ UE” 
الحاسن وأندر الصفات . ويجعل و الشخصية المتكاملة » هى أخدف الذى يتجه‎ 
BAM إليه ذلك السباق . وأصدق من أدعياء الرية هؤلاء طبيعة‎ 
لتعلم من قرارة وجدانها أن طلاقتها بخس لقيمتا » إذا كان‎ IE » لا تخدعها‎ 
معتى الطلاقة أن تسعى هی إلى الرجل ولاتتركه يسمى إلييا » ومن قبل اللرأة فى‎ 
عانم الاإنسان كانت الأتثى فى عالم الحيوان جائزة للمنافسة والسباق ء ول تخلق ها‎ 
وسيلة واحدة من وسائل الاقتحام التى ميز بها الذ كور‎ 
وشخلاصة ذلك كله أن حقوق الرأة لم تكن قط مسألة قرد ولا مسألة أمة أو‎ 
فلامتاص‎ ٠ بأسره‎ LIM موقوت - ولكنها كانت ولن تزال مسألة النوع‎ ot 
فيها من الضوابط الى تعبر عن مصلحة النرع وتتجاوز المصلحة العاجلة والفرض‎ 
. القريب‎ 
ولهذا تصدق الأديان لأنها تنطق بلسان الفطرة السليمة » وتكقب المذاهب‎ 
Ys التى تحسب أن ضوابط الجنس ف الرأة والرجل من اعتساف الأديان‎ 
وهى تنادى‎ ٠ الاباحة الى تنادى بها هذه المذاعب تدل على جهل بالفطرة‎ 
العلم والمعرفة الحديثة . ومنا فلتحسب للقدم مزيته الأولى إذ هو‎ eek تداءها‎ 
. حديث‎ JS الصادقة عن‎ Gall أسبق إلى‎ Gay قدم الفطرة الياقية ع‎ 
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الصديقة بنث الصديق 

فى شلال المتمع Gall‏ الناشى* على الأصوات 
الأولى للإسلام نشأت السيدة عائشة وتقردت من 
بنات جنسھا برعاية لم تشركها Wb‏ غيرها من 
الولائد . . . لقد تربت على التعمة » وشبت على العزة 
والكرامة » وتعلمت الكتابة الى لم يسم إليها إلا قلة 
من الرجال . . . إن عائشة تمثل للرأة المسلمة فى ارقم 
مثلها » وتمثلها فى حقوقها » وتمثلها فى ASU‏ الكرعة 
للزوجة الكزجة ؛ أما وحديث الإفك » فكان له فى 
هذا الكتاب شأن أى شأن . . 
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